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- الدکتور البشبر آحمد محيي الدین. 

- من موالید الیل الأبيض مدينة الدویم 
pave‏ 

- له العدید من الکتب المنشورة. 

- معجم أعلام السودان من ۱۹۵۲-2۱۸۲۱ 
م. 

- تقارير المخابرات البريطانية عن الثورة 
المهدية في السودان التقرير رقم١٠.‏ 

- تاريخ أقاليم جنوپ السودان من 
۱۹۰۰-۱م (تحت النشر). 

- الآأجانب في جنوب السودان من 
۱۸۸٩-۸‏ م (تحت النشر). 
quill -‏ والحكي من تاريخ السودان. 

- له العدید من الأوراق العلمية النشور. 


-_ دکتوراه قي الدراسات الاستراتيجية, 
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د. البشیر آحمد محي الدین 


calc ©‏ تخوم Jur‏ النوبة 


المالك في السودان وجدت منذ زمن بعید ضارب في التاریخ وله 
عمق یتناسب مع pad‏ انسانه في فترات ما قبل التاریخ وف فترات 
الماك الوثنية ومروزا بالمالك السيحية ومن بعدها المالك 
الاسلامية. ففي جنوب السودان نشأت مملكة شلو (الشلد) 
وهي مملكة تقليدية قديمة ذات نفوذ محدود بمناطق الشلك 
ویتزعمها الرث أو الك ومملكة یورنیو التي حکمها اللك كباريقا 
في خط الاستواء الذي pole‏ وصول الرحالة ومدیر الاستوائية 
صومیل بیکر ومملكة الزبیر ود رحمة في بحر الغزال ومملكة اللك 
تكمة في بلاد الزاندي (النيام نیام) وبحر الفزال في اقلیم دارفور 
عرفت العدید من المالك fie‏ الداجو والسالیت والفور وغبرها 
وهذا على سبيل المثال لا الحصر. وفي کردفان عرفنا السبعات 
وتقلي وقبلهم مملكة الأشراف العباسیین في بارا وجبل الدایر وفي 
الوسط قبل هذه المالك كانت علوة والقرة وتاسيتي والریس 
وغيرها من المالك السودانية الخالصة, 
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استهلال 


اف 


— الدکتور البشیر أحمد محيي الدین. 

- من موالید النيل الأبيض مدينة الدویم 1975م. 

- أب لأربعة آطفال. 

- له العديد من الكتب النشورة. 

- معجم أعلام السودان من 1821م-1956م. 

— تقاریر المخابرات البريطانية عن الثورة المهدية في السودان التقرير رقم60. 
- تاريخ أقاليم جنوب السودان من 1900-1821م (تحت النشر). 

- الأجانب في جنوب السودان من 1885-1828م (تحت النشر). 

- المنسي والمحكي من تاريخ السودان. 

- له العديد من الأوراق العلمية المنشور. 


— دكتوراه فى الدراسات الاستراتيجية. 


إهداء 


© إلى أشقائي الذين أحبهم (المأمون والطيب والشاذلي والنور) ومن مضى منهم 
لرحمة ربه (الفضل ومحمد) عليهما رحمة الله وإلى آخواتي وأسرتي الصغيرة... 


© وکل من يقرأ لي لولاهم Ub‏ کتبت مطلقًا... 


شكر وتقدیر واجب 


في الکتاب لا يسعني إلا أن أشكر كل أهالي في مناطق AB‏ على وجه الخصوص 
وجبال النوبة على وجه العموم وكل من أسهم معي بفكره ورأيه وإرشاده أو من 
أمدني في المقابلات التي أجريتها معهم. 

أشكر المهندس معاوية عبد الرحمن الزيبق حفيد المك آدم أم دبالو على ما 
آتحفني به من صور ووثائق وكتب وإرشاد. والإخوة (تجاني وخالد وشرف الدين) 
أبناء المرحوم حاج أحمد وأحفاد ALL!‏ آدم al‏ دبالو الذين أخذت عنهم ومنهم الكثير 

وأشكر آدم إبراهيم أبوه لحديثه القيم عن دور الطرق الصوفية في نشر الإسلام في 
جبال النوبة. 

وأشكر كذلك آشقان: أخى الباحث القدير الطيب أحمد محيى الدين لتصویباته 
فقد استفدت من الحوارات التى آجریتها معه أما فاندق والفنان العا مى امآمون 
آحمد محيي الدينء والمبدع الشاذلي آحمد محيي الدينء والقاری الجید = النور 
أحمد محيي الدين على جميل أفكارهم حول مشروع الكتابة عن تاريخ مملكة تقلي 
التي هي أحد نماذج التمازج والمنعة الوطنية. 

محبكم 


الدكتور البشير أحمد محيى الدين 


الخرطوم 2020م 
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بشم الله cee I‏ الرجیم 
تقديم بقلم المهندس معاوية عبد الرحمن الزيبق 


Lb‏ تاريخ بعض مناطق السودان Sage‏ أو يتم تناوله بصورة مقتضبة le‏ بدعوى 
عدم وجود وثائق مكتوبة أو آثار تاريخية يعتد بهاء علمًا بأن الكثير من الأحداث 
تم تناقلها شفاهة من جيل إلى جيل وم توق لعدم الاهتمام بها أو لعدم المعرفة 
بالكتابة إلا بصورة محدودة ومؤخراء لذلك ما كُتب من تاريخ لبعض الناطق تدور 
الشكوك حول صحة ما ورد Aud‏ وفي نفس الوقت هنالك الكثير من المسكوت عنه في 
تاريخ السودان. 

يُذكر بأن التاريخ له دور مهم في وحدة الشعوب وتماسكها من خلال الاستفادة 
من التجارب السابقة الحسنة منها والسيئةء فلذلك قيل بان التاريخ مراة الشعوب» 
وا مؤرخ الدكتور قاسم عبده قاسم يذكر بأن التاريخ ممارسة ثقافية لها خصوصية 
لأنها ترتبط بالجماعة الإنسانية وعندما تفقد الجماعة تاريخها ينتابها شعور بالدونية 
وتصل إلى درجة من التشرذم والانقسام مما يؤدي إلى بروز الصراعات. 

الكتابة عن جبال النوبة بصورة عامة ومن ضمنها تقلي نجدها نادرة die‏ وهذا 
النادر مرتبط بکتابات الرحالة الأجانب الذين زاروا جبال النوبة وكردفان (yal)‏ 
بالرغم من وجود أحداث جسام وثورات شهدتها المنطقة في عهد الاستعمار SH)‏ 
وفترة المهدية ومن بعد ذلك الحكم GLY)‏ الإنجليزي ag pat!‏ حيث لا نجد لها آذرا 
في تاريخنا. 

محاولات مقدرة من الأستاذ عبد القادر محمد دورة. من أبناء النطقة اجتهد في 
إبراز جانب من تاريخ تقلي بالاضافة إلى الدراسة الجادة باللغة الانجليزية التي أعدتها 
الأمريكية جانیت ایوالد التي مكثت في المنطقة bib‏ عامين» وهي دراسة من شخص 
من خارج المنطقة يُفترض تناولها للموضوعات التي بحنتها هنظار صادق ومحاید. 

بالرغم من آنني لست مختصًا في التاریخ لکن تجدني مهتم به كثقافة عامة ضرورية, 
وعندما اطلعت على هذا الكتاب الذي وضعه الدکتور البشیر آحمد محيي الدین, 
وهو لیس من تقلي» آحسست بأن هذا العمل لا شك اضافة حقيقية للتعریف بتقلي 
وتاریخهاء حيث تناول موضوعات شتی عنها. كمملكة سودانية عريقة. Grog‏ تمازج 
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سکانها اٍننیٌا واجتماعيًا وثقافیّا مع عناصر من داخلها وخارجهاء كما تناول النزاعات 
التي حدثت حول السلطة والتدخلات الخارجية من الفونج والسبعات والأتراك وفترة 
المهدية وأخيرًا فترة الاستعمار الانجليزي المصري. استعرض الکاتب العدید من الوثاثق 
التاريخية الهمة وآضاف Ed‏ من التراث والأدب الشعبي في تقلي وهو بذلك يستحق 
أن نشيد مجهوداته المقدرة في ظروف BLE‏ نعیشها لا تترك فسحة من الوقت للقراءة 
والبحث والکتابة لا سیما في موضوعات كالتي تطرق إليها. 

نيابة عن Lal‏ تقاي نثمن هذا الجهود العظیم ونتمنی أن تتواصل مثل هذه 
الأعمال المتعلقة بالبحث في تاريخ الناطق الختلفة من السودان لاکتشاف ما یجمع 
شعبه. لنشجیعه وتقویته. ونبذ ما يفرق شعبه حتی تنعم بلادنا بالسلام والاستقرار 
وتکون منارة وقدوة للعیش المشترك بين جمیع مکوناته باختلاف ثقافاتهم ومعتقداتهم. 

معاویة عبد الرحمن الزیبق 

حفید اممك آدم آدبالو 


الخرطوم يوليو 2020م 
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مقدمة الولف 


لعبت الهجرات دوزا مه ما في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في أرض 
السودان, إذ ظلت الخارطة السياسية والاجتماعبة في حالة تحول نتيجة لعملية التفاعل 
والانصهار الاجتماعي المستمرة وهو ما نتج dis‏ سلالات هجين بين العروبة والزنوجة 
وانتقال جدید من النظام الأمومي إلى النظام الأبوي وتحول في آشکال وأنماط آنظمة 
الحکم في إقليم ممالك السودان الوثنية والسيحية والاسلامية لاحقاء وما هذا الکتاب 
إلا تصوير لواقع السودان الصغر في عملية التحول والانتقال )3 ظلت مملكة AB‏ 
أنموذجًا جيدًا للحالة السودانية في مراحل قوتها وازدهارها وضعفها والغدر بها وتجسد 
حالة البلاد السياسية والاجتماعية» إن التاربخ لیس مادة للرواة پسردونها بقدر ما هو 
تسلسل لأحداث وقعت وستکرر نفسها في الستقبل لذلك اتحذ منهجًا في التحليل 
السياسي والاجتماعي للتنبؤ بالستقبل والخروج بنتائج علمية مرضية للمجتمعات 
وتجنب تکرار آزمات حدثت. 


لقد عرف تاريخيًا أن السودان هو آرض الهجرات سواء كانت وافدة أو خارجة 
dic‏ وذلك لموقعه الجيوبولتيكي المتميز واطلالته التميزة على شواطی البحر الأحمر 
وقوضعه مع تخوم الصحراء الكبرى وامتداده في اقلیم جنوب الصحراء إلى سواحل 
المحيط الأطلنطي ومجاورته للغابات الطبرة والاستوائية جنوبًاء هذا آکسب السودان 
مناخات متعددة وتنوعا في عملیات الزراعة والرعي وسبل كسب العیش, ويلاحظ أن 
الأراضي المفتوحة السهلية يسرت عملية تحرك السکان بين كل آجزائه مما آوجد نوعًا 
من التواصل والاندماج الوطني بين مکوناته. 

تمثل الهجرة بالنسبة للانسان واحدة من ضروریات الحياة وهي تعبير عن البحث 
ما هو أفضل وتختلف دواعي الهجرة وأسبابهاء فقد تکون من أجل التوسع أو للبحث 
عن ما يرفع مستوی المعيشة. ويودي شح الوارد إلى دفع الناس للهجرة أو كذلك 
البعض يهاجر لأسباب عقائدية أو للبحث عن حياة أفضل في تنقل الإنسان أو مجموعة 
من الناس إلى موقع آفضل وأخصب لانتاج موارد العيش واكتساب الأموال بالطرق 
التجارية. وقد تكون من دوافع الهجرة LEST‏ أسباب أخرى منها سوء النظام الحاكم 
ووقوع المظام أو انعدام الأمن على النفس ول مال فيضطر الناس إلى الخروج من 
وطنهم وأهله والبحث عن بلد آمن» وقد تكون لخلافات قبلية أو قومية أو طائفية 
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تصل إلى الاقتتال وهجرة الأفراد والجماعات أو كارثة بيئية وطبيعية تدفع السکان إلى 
ترك الساکن والواطن والهجرة إلى اطکان الأفضل () 


والهجرة 2 الاسلام عمل مشروع بل عبادة وطاعة ومرغب Lad!‏ إذا كانت لحفظ 
الدین وحمایته والدفاع dic‏ ومباحة إذا كانت لأهداف dole‏ وذلك مصداق لقوله 
تعالى: (ومن Sel‏ في سبیل لله ded‏ في الأرض GELS‏ كثيرا وسَعَة.) © 


السودان من البلدان التي شهدت هجرات سواء في داخله أم وافدة إليه أم خارجة 
منه ويمكن تصنيف السودان بأنه أرض الهجرات بامتياز ونتج عن هذه الهجرات تكوين 
أجيال من السكان الممتزجين والتجانسین» وهذا الجنس الهجين بين الأجناس العربية 
والزنجية استطاع أن يوجد ممالك قوية أسهمت في رسم الهوية الثقافية والاجتماعية 
في أجزاء السودان المتفرقة. 

المالك في السودان وجدت منذ زمن بعيد ضارب في التاريخ وله عمق يتناسب 
مع قدم إنسانه في فترات ما قبل التاريخ وفي فترات الماك الوثنية ومرورًا بالمالك 
المسيحية ومن بعدها الممالك الاسلامية. ففي جنوب السودان نشأت مملكة شلو 
(الشلك) وهي مملكة تقليدية قدهة ذات نفوذ محدود بمناطق الشلك ويتزعمها الرث 
أو ALL!‏ ومملكة يورنيو التي حكمها الملك كباريقا في خط الاستواء الذي pole‏ وصول 
الرحالة ومدير الاستوائية صوميل بيكر ومملكة الزبير ود رحمة في بحر الغزال ومملكة 
املك تكمة في بلاد الزاندي (النيام نيام) وبحر الغزال في إقليم دارفور عرفت العديد 
من الممالك مثل الداجو وال مساليت والفور وغيرها وهذا على سبيل المثال لا الحص 
وفي كردفان عرفنا المسبعات وتقلي وقبلهم مملكة الأشراف العباسيين في بارا وجبل 
الداير وقي الوسط قبل هذه الممالك كانت علوة والقرة وتاسيتي والمريس وغيرها من 
المالك السودانية الخالصة. 


تسرب الإسلام إلى أرض السودان بعد توقيع اتفاقية البقط التي تضمنت حق 
التنقل والحيازة وحرية التعبد سمحت بوجود عربي وإسلامي حر من ناحيتي التعبد 
والتنقل مع السماح لهم بالتملك وانتشر الوجود العريي والإسلامي في المالك المسيحية 
على الرغم من أن مملكتي علوة والمقرة مم تكونا جزءًا من اتفاقية البقط على وجه 
خاص, لكن الهجرات العربية وصلت مملكة علوة واخترقتها إلى مملكة القرة وعاصمتها 
)1( عبد الله خضر آحمد. الهجرة وأثرها في انتشارالإسلام بإفريقيا (الحبشة (ledgé‏ مجلة جامعة الحياة,2015م: ص 143. 
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سوبا وآوجدت مجتمعات إسلامية استطاعت في آخر الأمر أن تسیطر على المالك 
المسيحية. فقد ذکر اليعقوبي في منتصف القرن التاسع عشر وقال (إن التجار العرب 
کانوا يترددون على سوبا بکثافة وشیدوا أرباطًا خاصة (ogy‏ 


فقد ظل النوبة في جبال النوبة إلى القرن السادس عشر على وثنیتهم ویسکنون 
في الجبال والرتفعات وما نزح إليهم من مکون عربي کانوا من الرعاة واستقروا في 
السهول قرب الجبال على الرغم من التنوع إلا أن العلاقة بين ساكني الجبال والسهول 
م تهتز وحدث بینهم التصاهر والتداخل GLAU!‏ والاجتماعي وکانت علاقة (النوبة 
والقبائل العربیة) ودية في كثير من آحیانها وان شابتها بعض النزاعات إلا أن هذه 
النزاعات لم تفصم آواصر العلاقة فیما بینهم. 

یقول البروفیسور یوسف فضل في کتابه مقدمة في تاريخ المالك إن اطلاق اسم 
النوبة على سکان هذه الجبال يوحي أن نمة صلة ثقافية أو اجتماعية أو عرقية 
تربط بين النوبيين من سكن وادي النيل والوطنيين من سكان هذه الجبال,* 
قبائل جبال النوبة مكون إثني سوداني أساسي يقول بعض المؤرخين إن النوبة قد 
قدموا من شمال السودان حيث يفرق المؤرخون بين النوبة الحمر والنوبة الزرق 
فقد كانوا pe‏ من الحضارة السودانية القدمة قبيل ظهور المالك الإسلامية ويعدهاء 
نزحوا جنوبًا وإلى الجنوب الغربي في فترة تاريخية قدممة نتيجة للحروبات وأصبحت 
الجبال تعرف باسم جبال النوبة وقسمت الجبال إلى جبال غربية وشرقية وتتاخم 
الجبال الشرقية السهول التي انتشر فيها العنصر العربي الذي كان يمتهن الرعي وله 
هجرات من الشمال إلى الجنوب طلبًا ous WSU‏ عن المياه. بعض المجموعات العربية 
استقرت في فرقان صغيرة تحولت إلى قرى LBS‏ 

تتميز مناطق جبال النوبة من ثلاثة أنواع من البيئات Laie‏ المناطق الصخرية 
الجرانيتية القوية وهي غير صالحة للزراعة وتشكل جبال ومرتفعات النوبة وهي في 
الغالب محل لسكن النوبة» أما البيئة الثانية تشکلها التربة الزراعية التي يطلق عليها 
محلبّا اسم القردود وهي تشكل السهول وفيها تزرع الذرة وبعض أنواع الحبوب 
وتشكل غالب مراعي جبال النوبة وتتحرك فيها قبائل البقارق أما البيئة الثالفة فهي 


)1( يوسف فضل حسن. مجلة دراسات إفريقية» العدد 22 جامعة إفريقية العالمية. سلطنة الفونج الإسلامية 
ودورها في تاريخ سودان وادي النيلء1999م, ص 48. 

)2( يوسف فضل حسن» مقدمة في تاريخ CULL!‏ الإسلامية في السودان الشرقي من1450 1821-م, مطبعة سودان 
تكنولوجيء الخرطوم 2003م. ص111. 
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تتميز ها یعرف بالتربة السوداء أو كما یطلق Lads‏ محلیّا (تراب القطن) وهي آراض 
خصبة تقع بعیدا عن سفوح الجبال وتروی بالمياه التدفقة منها. 

في هذه البيئات نشأت مملكة سودانية سمراء ال ملامح تحمل ثقافة النوبة ولسان 
العرب وطريقة فريدة في إدارة شئون الرعية وأصبحت من أهم الممالك السودانية 
وأكثرها شهرة في العام الخارجي وهي المملكة السودانية الوحيدة التي حملت اسم 
وصفة المملكة الإسلامية. 

لكن تظل مملكة الفونج السنارية وسلطنة دارفور هما ذات العماد في التاريخ 
السوداني الحديث GLAU! bog‏ تركتا HLT‏ كثيفة ومخطوطات مقارنة بالمالك التي 
سبقتهم أو عاصرت فترات حكم (الفونج والفور) وأجريت العديد من الدراسات 
التاريخية كشفت عن مجمل الحياة السياسية والاجتماعية في هاتين Mok)‏ 
العظیمتین» كما زار مملكتي (الفونج والفور) العديد من الرحالة الأجانب الذين وثقوا 
من خلال مشاهداتهم اليومية ووفروا مصادر تاريخية غنية. كما pole‏ نشوء وحكم 
المملكتين آنفتي الذكر العديد من المثقفين الذين كتبوا عن السلاطين والأسر الحاكمة 
وآدوات الحكم والأقاليم والأنظمة التعليمية والاجتماعية. 


في الجزء الشرقي من جبال النوبة بمنطقة جنوب كردفان حيث تعيش قبائل النوبة 
ومجموعات من قبائل عربية متعددة وأيضًا خليط من القبائل الزنجية والعربية في 
حالة وئام اجتماعي على الرغم من الاختلاف اللغوي والديني إلا أن هذه العوامل م 
تكن يومًا Hele‏ للتلاقح الثقافي والاجتماعي والتداخل اللغوي بين المكون السوداني 
التباین هناك. تلك الديار (ديار تقاي) التي حظيت بموارد زراعية وحيوانية متعددة 
وقدرات متنوعة حيث ترى فيها الجبال الشاهقة الخضراء والأودية الزاهية وغيرها من 
الأراضي الزراعية وقطعان الماشية والعديد من الأسواق التي متنت العلاقات الاجتماعية 
بين السكان من عرب وزنوج. 

تعد مملكة تقلي واحدة من المالك السودانية الهامة التي لعبت دورًا هاما 
في التاريخ السوداني خلال الحقبة الانتقالية. وعلى الرغم من أن تأثير مملكة AB‏ 
كان محدودًا في جبال النوبة إلا أنها تمثل حلقة مهمة في التاريخ السوداني لموقعها 
الجيوبولتيكي وغنى إقليمها با موارد وتحالفاتها وحفاظها على استقلاليتها وغيرها من 
العوامل الأخرى المهمة,. كما أن سمعتها كمملكة إسلامية أكسبها نوعا من الاحترام 
ووفد إليها العديد من شیوخ الطرق الصوفية والعلماء ويجب أن نشير إلى أن الكثيرين 
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لا Las‏ معرفتهم عن مملكة تقاي الا بعد هجرة ال مهدي الیها واستقباله من زعیمها 
امك آدم أم دبالو ولا يذكر من جبال تقلي الا جبل بطن أمك الحصین. 

وقد شهد اقلیم کردفان الواقع بين سلطنتي الفور والفونج دولتين صغيرتين هما 
تقلي والسبعات فقد نجح الفقیه محمد الجعلي الهاجر بدینه إلى الجبال الشرقية في 
أن يربط بين الأشراف العباسيين وآهل تقلي عبر الصاهرة والتمدد الاجتماعي وصناعة 
القدوة الحسنة وقد حکم آحفاده مملكة AB‏ 


النزاعات آیضا في جبال النوبة الشرقية محدودة وآس النزاعات حول الأرض وعلی 
مسارات القطعان وم تكن معروفة عنها بين العنصر الزنجي (النوبة) وبين العرب 
(الرحل) الستقرین» بل كانت بين النوبة آنفسهم والنوبة والعرب الرحل والعرب فیما 
بينهم وکانت نزاعات محدودة أيضًا. وفیما بعد في فترة الحکم التري ظهرت تجارة 
الرقیق أو ما عرف ب(النهاضة) الذین بهجمون على الجبال ویآسرون الرجال والنساء 
ويأخذونهم LAS)‏ وقد وقفت مملكة تقلي آمام مد النهاضة وحاربت تجار الرقیق 
والحکم التري الصري وحافظت على استقلالیتها حتی نشبت حوادث الهدية التي 
ابتلعتها بعد أن ساندتها وحمتها فکان مصير تقاي الانهیار والتحول إلى مقاطعة صغيرة 
وکذلك في فترة الحکم البريطاني في السودان. 


)1( يوسف فضل, الماك الاسلامية. 


الفصل الأول 
نشأة المالك الاسلامية في السودان 


تشير الصادر التاريخية إلى أن انتشار الاسلام في السودان كان قد انداح بطرق سلمية 
بعد حروب أفضت إلى التواصل بين السلمین الهاجرین وأهل الأرضء ونتيجة للتواصل 
الاجتماعي والتصاهر فقد خرجت أجيال مسلمة تتحدث اللغة العربية على أساس أنها 
لغة العلوم والدول العظمى في ذلك الوقت من تاريخ الاسلام» لذلك وجدت طريقها 
إلى الداخل السوداني وان كانت هناك هجرات ووجود عرب قبل بعثة النبي صلى 
الله عليه وسلم في مكة المكرمة: وكان وجودهم للتنقيب عن الذهب أو للتجارة عبر 
موانئ البحر الأحمر (عيذاب وسواكن وباضع) وهذا أمر فيه جدل ليس موضعه هنا. 

والراجح أن اتقافية البقط وقعت بعد جولات عسكرية وكانت محاولة لوقف 
هجمات النوبة ال مزعجة والمتكررة في جنوب مصرء لذلك وقعت العديد من العارك 
في الفترة من العام 651 - 652م وعرفت بحرب رماة الحدق حيث م يحقق المسلمون 
نصرًا ينهي نشاط النوبة ال مسيحية العدائي لأنه سمح بفرصة توقيع اتفاق سياسي دام 
لفترة طويلة مما بنى نوعًا من التواصل وأنهى حالة الصدام وسمح للعرب باجتياز 
بلاد النوبة مسافرين غير مقیمین» وسمح Ladd‏ باستتناف التجارة وتعدين الذهب مما 
مكن العرب من مصاهرة النوبة والوصول إلى دست الحكم.'" 

ويرى بعض الباحثين المتطرفين أن اتفاقية البقط كانت نذير شوم حيث إنها أوقفت 
مقاومة النوبة وسمحت للعرب وال مسلمين في اقتلاع ال ممالك المسيحية في السودان حيث 
ظهر عدد من المبشرين في فترة الحكم التري الصري في السودان يزعمون أن الهدف 
من آنشطتهم عودة الممالك المسيحية» وكان على رأسهم الأب دانيال كمبوني والأب رايلو 
5م ومن بعدهم تأسست حركة الإفريقيانية التي أنتجت وأظهرت فكر الدكتور 
جون قرنق دي مبيور الذي الذي يرى أن الوجود العربي والإسلامي وجود طارئ. 

لقد كان Las)‏ للحملات العسكرية التي كان يشنها سلاطين المماليك في الفترة بين 
العام 1250 - 1517م من أهم العوامل التي أضعفت السياج السياسي لمملكة النوبة 


(1) يوسف «Lad‏ سلطنة الفونج الاسلامية, مجلة دراسات إفريقيةء العدد 22 جامعة إفريقية العالية, الخرطوم, 1999م ص 46. 
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المسيحية ومن ثم Gage‏ الطریق للمهاجرین لغلبة من بني كنز من اعتلاء عرش 
النوبة المسيحية بعد مصاهرتهم فانتقلت السلطة من فرع نوبي مسيحي إلى فرع 
مستعرب مسلم. وبذلك انهار الحاجز النیع الذي وقف آمام المد العربي والاسلامي 
في السودان." 


قبل هذا كانت محاولات فتح السودان من قبل جیوش السلمین والتي م تکلل 
بانتصار عسكري حاسم لأي طرف وضعت الحرب آوزارها بين النوبة ممثلین في (مملكة 
الریس) في شمال السودان وجیوش السلمین الذین آتوها فاتحین» ونجم عن ذلك أن 
وقعت جولات من الحرب آطلق السلمون على النوبة اسم (رماة الحدق) آنهیت 
هذه الحرب باتفاق سلام تاريخي عرف باتفاقية البقط. وبعدها بدأ الزحف الاسلامي 
السلمي على المالك السيحية في السودان بصورة تدريجية وازداد انتشار الدعوة 
الاسلامية مما مكن من ظهور الامارات الإسلاميةء ویعود ذلك إلى قدرة السلمین 
على تأسيس الدویلات سريعًاء حيث ظهرت إمارة العبدلاب في اقلیم مملكتي المقرة 
وعلوة المسيحيتين على الرغم من أن مملكتي علوة والمقرة لم تكونا طرقًا من اتفاقية 
البقطء إلا أن أحكامها سرت عليهم مما مكن الدعاة ورجال الدين من الانتشار في أراضي 
وأقاليم المالك المسيحية في السودان. 

في العام 1504م ظهر التحالف بين الفونج والعبدلاب وقيام السلطنة الزرقاء في سنار 
وقبلها بقليل مملكة الأشراف العباسيين في كردفان التي امتدت من بارا إلى جبل الداير 
جنوب الأبيض إلى جبل العرشكول في النيل الأبيض بالقرب من الدويم وكانت أول 
تجمع للعرب الذين استطاعوا تأسيس كيان سياسي استمر لفترة طويلة. 


نجح العرب والسلمون في القضاء على مملكتي علوة والمقرة المسيحيتين والسيطرة 
على إقليمهما والسيطرة على مناطق العنج الذين تقل عنهم العلومات التاريخية 
ول يبق إلا آثارهم وأدواتهم في الحكم والولاية» وظهرت بعدها الممالك الاسلامية في 
سنار ودارفور وال مسبعات والعبدلاب وتقلي والمشيخات في الشمال والشرق وجنوب 
النيل الأزرق وبني شنقولء مملكة العبدلاب استولت على إقليمي علوة والمقرة فيما 
امتدت سنار في بلاد السودان النيلي الأوسط وتوسعت إلى تخوم كردفان لتصبح سلطنة 
المسبعات ممتدة في سهول وسط كردفان إلى فوجا في الغرب حيث تقع سلطنة دارفور 
العظيمة امتازت هذه الممالك بأنها ممالك ذات طراز فريد في حكمها وقدرتها على 
)1( يوسف فضل حسنء مصادر تاريخ السلطنات الاسلامية في السودان الشرقي -1450 1820م: مجلة الدراسات 
السودانية» العدد رقم» ص11 
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التکیف مع البيئة والشعوب السودانية وقدرتها على بناء نظم سياسية لا بأس بها. 
تأسیس امالك الاسلامية في السودان 


بعد أن نجح العرب والسلمون في القضاء على مملكتي علوة والقرة السیحیتین 
والسيطرة على إقليمهما والسپطرة على مناطق العنج الذین تقل عنهم ال معلومات 
التاريخية وم يبق إلا آثارهم وأدواتهم في الحكم والولاية. وظهرت بعدها المالك 
الاسلامية في سنار والسبعات والعبدلاب وتقلي وال مشيخات في الشمال والشرق وجنوب 
النيل الأزرق وبني شنقولء مملكة العبدلاب استولت على اقليمي علوة والمقرة فیما 
امتدت سنار في بلاد السودان النياي الأوسط وتوسعت إلى تخوم کردفان لتصبح سلطنة 
المسبعات. 


نجد أن غروب شمس المالك السودانية تم بواسطة الحكم الخديوي ال مصري 
الذي نجح في ضم سنر وال مشيخات التابعة لهاء ودارفور والسبعات بينما بقيت 
تقلي الإسلامية قوية بسبب موقعها الجغرافي jb!‏ وطبيعة تضاريسها وطبيعة سكانها 
القاتلن. استطاعت أن تحقق نوعًا من الاستقلال الذاتي» فقد استطاع سلاطين تقلي 
الحافظة على ملكهم من بداية القرن السادس عشر إلى نهاية القرن التاسع عشر 
حتى الاحتلال البريطاني في السودان. 

الخلاوي والطرق الصوفية في السودان 

كان للطرق الصوفية دور بارز في نشر العقيدة الإسلامية والثقافة العربية في وسط 
المجتمعات السودانية التي كانت تتعطش لمزيد من التطوير والتحديث» حيث مثل 
رجال الدين القدوة الحسنة وا مثال الطيب مما جعل الكثير من الناس يدخلون في 
دين الله أفواجًا ونلاحظ ذلك في كل مناطق السودان. 

فالاسلام الوسطي والقدرة على استيعاب الطقوس الإفريقية وموسيقاها من طبل 
إلى نوبة والرقص إلى ذكر ومدائح نجح في جذب القبائل الوثنية إلى حلقات الشيوخ 
وحلقات SU!‏ حيث كان الناس يدخلون في دين الله أفواجًاء لقد كان انتشار الاسلام 
ببطء وكان يحرز تقدمًا ويكتسب مساحات جديدة لأن الدعاة العرب والشيوخ م 
يكونوا يفكرون في ضم الأرض أو منافسة السلطة السياسية Sg Ab‏ النوبة. بل ترك 
ليتسرب في نفوس الناس بالقدوة الحسنة, واستغرق هذا الأمر Lan}‏ طويلا كان كافيًا 
لتحول دين البلاد من المسيحية إلى الاسلام."" 
)1( ج. سبنسر تريقام» الإسلام في السودان» ترجمة محمد فؤاد عكودء المشروع القومي للترجمة» القاهرق»2001م» ص83. 
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Gus‏ كان لرجال الطرق الصوفية دور مهم من خلال تولیهم مهمة نشر العلم 
والثقافة العربية في الخلاوي. حيث انتشرت الخلاوي في كل آنحاء السودان» ویعرف 
التعلیم بأنه هو عملية يغير بها الانسان مجری حیاته نتيجة لتفاعله مع بيئته 
واختیاره لها" وبالتالي OY‏ الخلاوي قامت بدور مؤسسات التعلیم في ذلك الوقت. 
وکانت هذه الخلاوي ترفد ال مجتمع بالطلاب النابهین الذین یحفظون القرآن والعلوم 
الفقهية وتمت إجازتهم لیفتحوا خلاوي في آماکن ASE‏ وقنل قصة الفقیه محمد 
الجعاي في تقلي موذجا لدور رجال الدین والخلاوي إذ على يديه تحولت المنطقة إلى 
مجتمع مسلم آسهم بدوره في نشر الاسلام واللغة العربية» وفتحت خلاوي شهيرة ما 
تزال إلى يومنا هذا معروفة بدورها الراتد في تعلیم الناس من المنطقة وخارجها. 

عرف المجتمع الخلاوي کبیوت للعبادة والتعلیم في عهد الشیخ عجیب امانجلك 1551- 
1م الذي Lely‏ وذلك لفض نقاش جدلي حول صلاة الأأطفال والصبية في المساجد. 
فما بين فریق یری أن الهدوء والخشوع یقطعه لهو الصبيةء وما بين فریق يدعو لتعلیم 
الصبيةء فآمر الشیخ عجیب ببناء بیوت ملحقة بالساجد يصلي فيها الصبية ويتم 
تحفیظهم القرآن وفیها یتعبد من يريد أن يختلي بنفسه مع الله سبحانه وتعالی وبعدها 
آصبحت للخلاوي دور اجتماعي مهم وآثر لا يزال إلى Ble Linge‏ وقد استفاد السلاطین 
من قوة تأثير رجال الدين والخلاوي في الجتمعات السودانية حبث مکنوا من تعزیز 
مکانته السياسية والاجتماعية وبالتالي حدث نوع من الاعتماد التبادل بين السلطتین 
السياسية والدينية في فترة ظهور المالك الاسلامية في السودان في نهاية القرن الخامس 
pis‏ ومطلع القرن السادس عشرء حيث اهتم السلاطین بالخلاوي وقدموا لها الدعم 
العيني والحماية» وفیما عزز رجال الدين احترام السلطة السياسية في ذلك الوقت البکر. 

كانت الخلاوي تجد الاهتمام من السلاطین في فترات المالك السودانية وحتی في 
فترة الحکم الخديوي «Spat!‏ فقد اهتمت الحكومة بدعم الخلاوي وابتعاث عدد 
من طلابها للدراسة في الأزهر الشریف وقدموا العون المادي للمدارس السودان وخلاویه 
تشجیا على التعلیم. وکانت الادارة الخديوية تقدم المنح لبعض الخلاوي وبعضها 
يحرم» وکان دعم LSU‏ لبعض الخلاوي رغبة منها في کسبها وبعض الشیوخ آهملوا 
لأسباب سياسية بحتة.* 
(1) حافظ فرج أحمد. التربية وقضایا ا مجتمع العاص القاهرق 6003 م. ص 62 
)2( نفس الرجع السابق» ص 62 


)3( محمد إبراهيم آبو سلیم. عام المهدية الحسین الزهراء وأعماله. المؤسسة العامة للطباعة والنشر والتوزیع 
والاعلان, الکتاب رقم 28 من ألف کتاب سوداني» 1969 الخرطوم» ص10. 
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مملكة السبعات 

مملكة السبعات هي إحدى الممالك التي نشأت في إقليم کردفان وکانت تسیطر 
على المنطقة التي تتاخم ملك الجموعية والعبدلاب شرقًا أي السلطنة الزرقاء ومملكة 
تقلي الإسلامية جنوبًا وغربًا تحدها سلطنة دارفو وشمالا الصحراء حيث توجد قبائل 

سكان مملكة السبعات 

كانت تسكن مملكة السبعات أو مملكة كردفان كما يطلق عليها bol‏ مجموعة 
من قبائل العرب الرحل بالسودان. 

ففي الشمال آقامت فيها قبائل الکبابیش وبني جرار ودار حامد والمعاليا والجانین 
وکان وا هارسون تربية الإبلء بین ما استوطن في الوسط قبائل الغدیات والبديرية 
والجوامعة والشویحات plo Bly‏ والجمع, وقد استقر في الجزء الجنوبي منه قبائل 
الأحامدة والحوازمة والكواهلة وغیرهم من العرب الرحل الذین کانوا هارسون تربية 
الأبقار إلى جانب قباتل النوبة في أقصى جنوب المنطقة. 

bs‏ القرنين الخامس عشر والسادس عشر الميلادي توافدت إلى النطقة موجات 
متعاقبة من المجموعات العربية المهاجرة قادمة من الشمال الشرقي لبلاد السودان 
واستقرت في السهولء بينما استقرت قبائل النوبة في الجبال وكان النوبة في كثير من 
الأحيان غير خاضعين كلهم لسلطة الممالك الإسلامية في السودان, لذلك كانوا يتمتعون 
بنوع من الاستقلال وإن م يسلموا من حملات السلاطين وصائدي الرقيق. 

ظهرت مملكة المسبعات بعد قيام سلطنة دارفور حيث اقتطعت للأمير مسبع 
الذي أعلنها مملكة في إقليم كردفان وكانت تتميز بعلاقات جيدة مع سلطنة دارفورء 
وذلك لصلة القرابة بين سلاطين الفور والسبعات» تعود عصور نشأة مملكة السبعات 
إلى الفترة ما بين القرن الخامس عشر والقرن السادس عشر الميلادي وتم تأسيسها من 
قبل مجموعات عربية هاجرت إلى بلاد السودان واستقرت في تلك ال منطقة. وكانت 
مدينة الأبيض هي عاصمة هذه المملكة. 

غزا السلطان تيراب مملكة المسبعات بعد قيام السلطان هاشم السبعاوي بغارات 
على أطراف مملكة دارفور وأسفر عن هذه الغزوة سقوط مملكة المسبعات في أيدي 
سلاطين الفور ووصول جيوش السلطان تيراب إلى منطقة أم درمان على الضفة الغربية 
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للنیل الأبيض وهزهته للعبدلاب والجموعية» واستیلائه على نحاس الجموعية السمی 

(النصورة)» وحاول السلطان تيراب عبور النیل الأبيض الا أنه فشل وأصيب بداء 

الناسور الذي اضطره إلى الرجوع إلى دارفور وی طریق عودته توفي في منطقة بارا 

وهناك آخذ جثمان السلطان تيراب ودفن في مدافن سلاطین الفور في جبل مرة. 
مملكة دارفور 


قامت مملكة دارفور في کامل اقلیم دارفور الحالي وقد شهد هذا الاقلیم هجرات 
من مصر وشمال افریقیا ومن دول غرب افریقیا والسهول الواقعة بين النوبة واقلیم 
تشاد في العصور الوسطی في دارفور من حولي القرن الثاني عشر اليلادي حيث 
آقام الداجو سلطنتهم في هذه البلاد واستمرت حتی القرن الرابع عشر وعرفوا باسم 
الداجوین وکان مرکزهم في الجزء الجنوبي الشرقي من دارفور" وبجوار الداجو SLES‏ 
سلطنة التنجور التي حکمت Lie‏ إلى جنب الداجو ومن بعدهم ظهرت طائفة 
الکنجارة الذین كان لهم الحظ في تملك سلطتي الداجو والتنجور وکل درفور فبظهورهم 
بدأت سلطنة الفور تتمدد وتقوی إلى جانب سلطنة الفونج في سنار في ذلك الوقت. 


الکنجارة هم خلیط من الدماء العربية والفوراوية الذین حکموا سلطنة دارفور وقي 
داخل طبقة الکنجارة كان الكيرا هم السادة والسلاطین وقد ظل هذا البيت من الكيرا 
یحکم من نهاية القرن السادس عشر إلى العام 1916م بعد استشهاد السلطان علي 
دينار وإن شهدت السلطنة فترات اختفت من العام 1874م إلى العام 1899م في فترة 
نهاية الحكم الخديوي الصري والمهدية ومطلع الحكم البريطاني في السودان. 

إلا أن سلطنة دارفور بلا شك من أقوى وأرسخ السلطنات السودانية وكانت من 
السلطنات القليلة في العام الإسلامي التي تقدم (صرة الحرمين) أو ما عرف با محمل الشريف 
الذي يغطي كلفة أستار الكعبة وإطعام فقراء المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف. 


آول سلاطين الفور هم دالي وكورو وسليمان سولونج أو العربي وهو الذي ولى ابن 
das‏ الأمير مسبع سلطانًا على كردفان بعد أن اقتطعها له. ومع أن الإسلام انداح في 
دارفور من القرن الثالث عشر الميلادي إلا أن وصول سليمان سولونج للسلطة في العام 
0 بدا التحول الكبير في تاريخ سلطنة دارفور.* 


)1( محمد بن عمر التونسيء تشحيذ الأذهان بسيرة بلاد العرب والسودان» تحقيق خليل محمود عساكر ومصطفى 
محمد سعید. المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشرء القاهرق 1965م» ص 6. 
)2( محمد بن عمر التونسي» مرجع سبق ذكره, ص 7 
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توسعت سلطنة دارفور شرقًا إلى سلطنة المسبعات وفي فترة حکم السلطان تيراب 
امتدت إلى ضفاف النیل الأبيض في أم درمان ودخلت في حروب مع العبدلاب والجموعية 
وغنم وا منهم نحاسهم المسمى بالنصورة. 

تعاقب على السلطنة عدد من السلاطین اشتهروا بقوة بأسهم ودعمهم للتعلیم 
والخلاوي وخدمتهم في نشر الدعوة الاسلامية في آقالیم غرب السودان كما أن السلاطين 
حافظوا على استقلال دولتهم وقاتلوا بشراسة حتی سقطت دولتهم في عهد السلطان 
ابراهیم قرض في العام 1874م بيد الزببر ود رحمة وآلحقت دارفور کمديرية من 
مدیریات السودانء إلى قيام الثورة المهدية وکان سلاطین الفور یقاومون ویشعلون 
التمرد ضد السلطات الحاکمة في الخرطوم من سفوح ومرتفعات جبل Be‏ إلى أن 
هزمت الهدية في كرري في العام 1898م حيث نجح الأمير علي دینار في الهرب من al‏ 
درمان قبيل المعركة (معركة كرري) بيوم واحد ومعه حوالي 300 من أتباعه وهناك 
أعلن عودة سلطنة الفور للحياة مرة أخرى. 

slo!‏ قسمت مملكة الفونج إلى مقدوميات أربعة منها مقدومية الصعيد والغرب 
والجنوب والشرقء وأيضًا اقتطعت الحواكير وهي عبارة أراض واسعة منحت من قبل 
السلاطين لإقطاعيين لينتجوا ويدفعوا ضرائبهم من السکان في الحاكورة الخاصة بهم 
وكان منح الحواكير بيد السلطان وكذلك نزعهاء ويكتب السلطان Liss‏ ممن هنحهم 
الحواكير وهي السند القانوني الذي يحمل خاتم السلطان. 

كما أن للسلطنة تقاليد وعادات راسخة حافظ عليها السلاطين وهذا ما ميز سلطنة 
دارفور عن الممالك والسلطنات التي عاصرتها أو كانت تحكم من قبلها. 

في العام 1874م قام الزبير ود رحمة بإسقاط سلطنة دارفور بعد معارك ضارية 
استبسل فيها جنود السلطان إبراهيم قرضء وم يكن الزبير باشا راغبًا في حكم دارفور 
فتم نقل إدارة دارفور إلى حكومة الخديوية المصرية وسلمت بالكامل للحكمدار أيوب 
باشاء وأصبحت دارفور جزءًا من مديريات السودان إلى أن جاءت المهدية وف العام 
3- 1884م سلم النمساوي سلاطين باشا دارفور للمهدية وأخذ أسيراء وبعد نهاية 
المهدية وقبل كرري هرب السلطان علي دينار وأعاد أمجاد سلطنة دارفور واستمر 
حكمه من العام 1898م إلى العام 1916م حيث استشهد في معركة برنجية وضمت 


دارفور كمديرية من مديريات السودان مرة أخرى. 


مملكة الفونج 

يشكل قیام سلطنة الفونج الاسلامية أو السلطنة الزرقاء في مطلع القرن السادس 
عشر منعطفٌا مهما في تاريخ سودان وادي النیل, فبمیلادها يبدأ التاریخ المؤسسي 
لسيادة العقيدة الاسلامية وغلبة الثقافة العربية على تلك O sow!‏ 

نشأت مملكة الفونج في آواخر القرن الخامس نتيجة لتحالف الفونج والعبدلاب 
وأصبحت سنار عاصمة السلطنة الزرقاء التي حکمت خمسة قرون» ومؤسس السلطنة 
الزرقاء هو السلطان عمارة دنقس وأصبح الشیخ عبد الله جماع نائبًا له في القسم 
الشمالي وقد اتخذ من قري عاصمة له.# 


امتدت حدود السلطنة الزرقاء من دنقلا في الشمال إلى سواکن في الشرق ومنها 
إلى تخوم کردفان الشرقية مع النیل الأبيض وجنوبًا إلى حدود مملكة الشلك ومملكة 
تقلي الإسلامية. 

نتيجة لاتساع السلطنة الزرقاء وترامي أطرافها تكونت وحدات إدارية عرفت باسم 
المشيخات أو المكوكيات وكانت تدين بالولاء لسنار أو قري العاصمة الثانية للسلطنة 
الزرقاء. مما أعطى زعماء القبائل والأعيان نوعًا من الاستقلال في إدارة شئون أقاليمهم. 
وقد Lisl‏ سلاطين الفونج الخلاوي والتكايا وا مساجد وساهموا في نشر الثقافة العربية 
والإسلامية وفتحوا رواقًا Lisle‏ في الأزهر الشريف بالقاهرة واستضافوا العلماء ورجال 
الدين مما أعطى سلطنة الفونج شهرة واسعة في العام الإسلامي. 


تختلف الروايات حول أصل الفونج. لكن الأشهر والغالب أنهم من بني أمية 
التجئوا إلى الحبشة بعد سقوط الدولة الأموية واختلطوا بالأحباش ومنها نزلوا إلى 
السودان وكونوا جيشًا بالتحالف مع العبدلاب واستطاعوا أن هلکوا مساحة كبيرة. كما 
تشير رواية أخرى إلى أن أصل الفونج من الشلك وكان للشلك مملكة قوية عرفت 
باسم مملكة شلو يحكمها حاكم ديني وزعيم يطلق عليه اسم الرث. 

لكن الراسخ والذي يقوله الفونج أنفسهم عن أصولهم أنهم من عرب بني أمية 
بعد سقوط دولتهم قيام دولة بني العباس هربوا إلى الحبشة ودخلوا السودان عن 
طريق الحدود مع الحبشة وظهرت سلطتهم وتحالفوا مع عرب القواسمة واستطاعوا 


)1( يوسف فضلء سلطنة الفونج الإسلامية ودورها في تاريخ وادي atl‏ مجلة دارسات افريقية العدد22, جامعة 
)2( يوسف ابوقرونء Gleb‏ من عادات وحياة قبائل السودان الکبری» بدون دار نش الخرطوم» 1966م» ص110. 
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تکوین مملكة قوية بعد تزاوجهم مع العنصر املحلي لذلك استمر سلطانهم في الفترة 
من 1505 إلى 1821م. 

بعد أن قویت شوكة الفونج قام الوزیر محمد آبو لكيلك بغزو کردفان وفتحها 
وصار فيما بعد الوزیر الأول وهو من الهمج وقد تمكن آسلافه من إدارة شئون 
السلطنة الزرقاء على الرغم من وجود السلاطین. 

النزاع حول اقلیم کردفان 

يبدو أن النزاعات القبلية في إقليم کردفان بين المكون الحلي والوافد قديمة نتيجة 
للصراع حول الموارد والخيرات التي تزخر بها الأرض هذه حيث تمثل كردفان منذ زمن 
طويل السوق الأول للصمغ وريش النعام والجلود. والطريق الرابط بين دارفور والوسط 
والجنوب. إضافة إلى موقعها المميز الرابط بين أطراف السودان وبالتالي السيطرة عليها 
تعني امتلاك المموارد المطلوبة وكذلك الطرق التجارية فهي تمثل Laas‏ استراتيجيًا ومجالًا 
حيويًاء لذلك شهد إقليمها أحدانًا كثيرة بين القوى العظمى في ذلك الوقت. 

وقد شهد إقليم كردفان الذي كان في شماله تقع سلطنة السبعات وف الجنوب 
الشرقي مملكة تقلي وكان التنافس على آشده بين الفونج والفور وكان ميدان التنافس 
في إقليم كردفان. 

حيث ذكر الرحالة جيمس بروس الأوضاع في كردفان عند زيارته إلى سنار وأشار 
إلى أن الجهات من جنوب كردفان على مسيرة تمانية أيام والبعض يقول ستة أيام 
والبعض يقول عشرة أيام تقع مرتفعات (داير) الداير وتقلي وهذه المرتفعات تقطنها 
قبائل مختلفة وهي في حالة حرب دائمة مع السلطات الحاكمة في كردفان ومنها GL‏ 
الرقیق" ومنها GL LAY‏ الذهب من جبال شيبون في مملكة تقلي. 

فقد عاصرت مملكة تقلي سلطنة الفور والسلطنة الزرقاء في سنار وا مسبعات في 
الأبيض وكانت دولتا الفور والفونج قد عاشتا مرحلة من التوتر ومحاولات إسقاط 
كل منهما الآخرء إقليم كردفان هو ميدان التنافس الكبير بين قطبي القوة في ذلك 
الوقت حيث Clg‏ مملكة المسبعات سلطنة دارفور, ووالت مملكة تقلي الفونج. 
ولكن السلطان تيراب غزا المسبعات في عهد السلطان هاشم المسبعاوي وتقدم شرقًا 
إلى أن وصل آم درمان وحاول الوصول إلى سنار لكنه لمم يفلح في عبور النيل الأبيض وكان 
هذا أقصى توسع لسلطنة دارفور شرقا. 
(1) نسيم مقار الرحالة الأجانب في السودانء مركز الدراسات السودانية القاهرق. جمهورية مصر العربیة. ص 14. 
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كان کل من سلطنة سنار وسلطنة دارفور تعتبر کردفان ولاية تابعة لهاء كان لسلطنة 
سنار تأثير ونفوذ كبير في جنوب کردفان (مملكة تقلی) بینما كان لسلطنة دارفور Las}‏ 
تأثير في شمال کردفان (مملکة المسبعات) وکانت كل منهما تنافس الأخرى للسيطرة 
على وسط کردفان. وتشير نظریات الاستراتيجية العسکرية إلى أن أي دولة صغيرة تقع 
بين دولتين کببرتین متنافستین ستصبح الدولة الضعيفة مسرحا للقتال والتنافس. 


التحالف الذي كان بين مملكتي الفونج ومملكة تقاي الاسلامية امتد إلى التصاهر 
والتزاوج بين الأمراء والسلاطین مما عزز العلاقات بين الملکتین عسكريًا وسياسيًاء 
وبذات القدر يعتبر المسبعات أبناء عمومة وأهلا لسلاطين وأمراء مملكة دارفور 
وامتدت بينهم العلاقات السياسية والعسكرية مما جعل إقليم كردفان مسرحا للتنافس 
بين الفونج والفور. 

ويشير عدد من المصادر التاريخية بعدم تمكن أو نجاح مملكة الفور أو الفونج 
في تحقيق سيطرة كاملة ودائمة على إقليم كردفان ول يستطع أي من السلطنتين أن 
تحقق سيطرة تامة فكانت تتحرك تخوم مملكتي الفور والفونج حسب قوة السلاطين 
ومقدرتهم في HE‏ اختراق كبير في كردفان بينما ظلت مملكتا تقلي والسبعات لفترة 
طويلة مستقلتين من تأثير (الفاشر وسنار). 


وإذا استثنينا حملات صيد الرقيق الموسمية التي يقوم بها النخاسة الذين يطلق 
عليهم النهاضة"" في جبال النوبة مم تتأثر جبال النوبة الغربية LS‏ بسلطتي ممالك 
السبعات أو تقلي أو الفونج والفور فقد تركوا مستقلين نوعًا ما وكانت لديهم سلطتهم 
الخاصة بهم. 

اتخذ النوبة -وهم مجموعة سودانية عريقة وقدمة- من الجبال Sie‏ 
لهم» وفي هذه الجبال حافظ النوبة على استقلاليتهم ومظاهر ثقافتهم وكذلك 
م ينجح النوبة في فرض هيمنتهم على المجموعات العربية التي انتشرت في 
السهول القربية منهم وال محيطة بهم بسبب تفرقهم في قمم الجبال وسفوحها“ 
بل جعل منها تفرقها أن تتعرض لحملات اصطياد الرقيق الموسمية والحملات المرتبطة 
بجمع الضرائب والکوس فقد ترك (الفونج والفور) Lal‏ كردفان في شأنهم لمعظم 
(1) النهاضة وهم تجار الرقيق الذين يقومون بالغارات على الجبال ضد قبائل النوبة بغرض استرقاقهم وهناك 
فئة أخرى من تجار الرقيق يطلق عليهم البحارة وهم الذين يصطادون العبيد من الجنوب عبر المراكب الشراعية 


وأطلق الاسم على الصریین أولا ومن ثم أطلق على الجلابة. 
)2( يوسق فضل حسن, مقدمة Wohl‏ الاسلامی» مرجع سبق ذكره. ص 111 
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الوقت. من الفترض بشکل عام أن Lal‏ شمال ووسط کردفان الحلیین کانوا پتکونون 
من العرب في السهول والنوبة في جبالهم في أقصى جنوب کردفان. 
إقليم کردفان الکبری 
(مسرح الصراع) 

هتد إقليم کردفان الک‌بری في مساحة واسعة من الأراضي السهلية والجبلية والقیزان 
يحده من الغرب دارفور ومن الشرق النیل الأبيض ومن الشمال نهر النيل ومن 
الجنوب أعالي aul‏ حديتًا تم تقسیم کردفان الکبری إلى ثلاث ولایات (شمال وجنوب 
وغرب (ULES‏ وتتمیز کردفان الکبری بخصوبة آراضیها وجودة انتاجها وهي النتج 
والسوق الأول للصمغ العربي في العام وغيرها من المنتجات الزراعية والغابية والحيوانية, 
كما تتمیز بالسلالات الجيدة GLAU‏ الحمري والابل والأبقار والحصولات النقدية التي 
تجعل من کردفان منطقة انتاج غنية بال موارد العينية واطادية. 

فقد عاصرت مملكة تقلي سلطنة الفور والسلطنة الزرقاء في سنار والسبعات في 
A WV‏ وکانت دولتا الفور والفونج قد عاشتا مرحلة من التوتر ومحاولات إسقاط 
کل منهما الآخر وکذلك التعاون والتصاهر وکانت کردفان هي میدان التنافس الكبير 
بين قطبي القوة في ذلك الوقت حیث والت مملكة السبعات سلطنة دارفور ووالت 
مملكة تقلي الفونج ولکن السلطان تيراب غزا السبعات في عهد السلطان هاشم 
السبعاوي وتقدم شرقا إلى أن وصل آم درمان وحاول الوصول إلى سنار لکنه مم يفلح في 
عبور النیل الأبيض وکان هذا آقصی توسع لسلطنة دارفور شرقًا. 

جبال النوبة 


تقع جبال النوبة في الجزء الجنوبي من کردفان وتحدها من الجنوب دولة جنوب 
السودان وتقدر مساحتها بحوالي خمسین آلف ميل مربح وبذلك تعتبر جبال النوبة 
من الناطق SIS‏ الكثافة السکانية العالية في جمهورية السودان.۷ 

مناطق جبال النوبة عبارة عن سلاسل جبلية كبيرة وكثيرة العدد ومتنوعة البیشات 
تتخللها السهول الصالحة للزراعة والرعي وتشقها مجاري المياه والأودية وتسکنها قبائل 
عقوا من الوا من Lal‏ الجبال الغربية والفرقية والعرب وقبافل قرب dais!‏ 
وتتمیز بطابع GLE‏ ولغوي واجتماعي متماسك إضافة إلى وجود الكثير من العادات 


)1( یوسف إسحاق آحمد. الماضي ال معاش في جبال النوبة )منطقة الأجنانج( دارعزة للنشی 2118 م» الخرطوم. ص 2 
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المشتركة بين سکان إقليم جبال النوبة. وکما تميز النوبة بنزعتهم الاستقلالیة وحبهم 
للقتال والشجاعة التي جعلت منهم المحاربين الأشداء في کل الجیوش التي عرفها 
السودان من فترة الحکم الخديوي المصري (التركية السابقة) إلى يومنا هذا. 


ظل النوبة على وثنيتهم» استقروا في الجبال واطرتفعات وما نزح الیهم من مکون 
عربي کانوا من الرعاة واستقروا في السهول قرب الجبال على الرغم من التنوع إلا أن 
العلاقة بين ساكني الجبال والسهول كانت ودية وإن شابتها بعض النزاعات الا أن هذه 
النزاعات لم تفصم عری العلاقة فیما بینهم. 

النوبة مکون إثني أساسي قدم من شمال السودان حيث يفرق المؤرخون بين 
النوبة الحمر والنوبة الزرق» فقد کانوا جزءًا من الحضارة السودانية القدمة قبیل 
ظهور المالك الاسلامية وبعدهاء نزحوا Logie‏ وإلى الجنوب الغربي في فترة تاريخية 
قدمة نتيجة للحروبات وآصبحت الجبال تعرف باسم جبال النوبة وقسمت الجبال إلى 
جبال غربية وشرقية ونتاخم الجبال الشرقية السهول التي انتشر فیها العنصر العریي 
الذي كان متهن الرعي وله هجرات من الشمال إلى الجنوب طلبّا Laoag ISU‏ عن 
المياه. بعض املجموعات العربية استقرت في فرقان صغبرة تحولت إلى قری لاحقّا. 

في تلك الفترة من القرن السادس عشر b‏ تكن هناك ممالك با معنى العروف بل 
كانت الوحدة العشاترية هي الوحدة الأساس في الجتمعات الرعوية» وکان للنوبة في 
جبالهم Lal‏ وحدات dy jlo]‏ تضم حدودها الجبل الواحد ویظهر على المشهد الکجور 
والتطبب Le‏ تمنحه الطبیعة من شجر ونبات وکانت الوثنية والدیانات الحلية هي 
العنصر اللسیطر اجتماعيًاء ویعتمد السکان على الصيد وجمع الثمار وتربية ilo tl‏ 
والزراعة المحدودة (الجبراکة) وهي مخصصة للاکتفاء الذاتي في مجتمع تعاوني ومتکافل. 

كانت النزاعات آیضا محدودة وأس النزاعات حول الأرض وعلی مسارات القطعان 
وم تكن معروفة بين العنصر الزنجي (النوبة) وبين العرب (الرحل) الستقرین حدیتّاء 
بل كانت بين النوبة آنفسهم والنوبة» والعرب الرحل والعرب فیما بینهم وکانت 
نزاعات محدودة أيضًا. 


لم تكن قد ظهرت المالك معناها العروف إلا في شمال السودان ذات التاریخ 
الوحدات علی آشده. 
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في تلك الفترة كانت القبائل العربية ليست بذات التکوین العروف الیوم» بل كانت 
عبارة عن مجموعات توحدها اللغة والدین ووحدة الصر وطا ظهرت مجموعة من 
الأشراف العباسیین التف حولهم العرب قبل قيام مملكة الفونج» حيث آصبح الأشراف 
العباسیون هم السادة على الجموعات العربية. ظهرت الجموعة العباسية في کردفان 
حبث آسسوا إمارة وکان الأمير علیها حسن الکردمان والذي حرف اسمه إلى کردفان وقاد 
حروبات قبلية في مناطق بارا وجبل کردفان إلى جبل العرشکول في شمال النیل الأبيض. 

جبال النوبة الشرقية 

وتمثل جبال رشاد وتلودي والعباسية وما جاورها إلى سهول الرهد وجنوب الخور 
ما یعرف بجبال النوبة الشرقية وهي ترتبط بعلاقات تواصل مع وسط وشمال کردفان 
من جهة وترتبط بجبال النوبة الغربية. انتشر الإسلام منذ وقت مبکر في جبال النوبة 
الشرقية وذلك نتيجة لتداخل العنصر العربي من القبائل الرعوية والوافدین من الدعاة 
ورجال الطرق الصوفية الذین تزاوجوا منهم وآنجبوا منهم الأفذاذ الذین آسهموا في 
نشر الدعوة الاسلامية في السودان قاطبة. 

وقد قامت في مرتفعات النوبة الشرقية مملكة تقاي الاسلامية التي امتد نفوذها 
السياسي إلى BLAS‏ النیل الأبيض الغربية وارتبطت بالطرق الصوفية في النيل الأبيض 
حيث انتشرت الطريقة السمانية التي دخلت مع أحفاد وأتباع الشيخ برير ود الحسين 
(راجل شبشة). 


فقد حسن إسلام أهل تلك الجهات (ناس تقلي) وكان جاورها فكانوا Bind ASV‏ 
وتنوعًا بين الطرق الصوفية وأصبحوا على ثغر من ثغور الدعوة الإسلامية مما يوكد 
صحة ما ذهب إليه الدعاة الأوائل في خروجهم وسلميتهم وتمثيلهم القدوة الحسنة, 
وقد ساعدت آدوات الولاية في الطرق الصوفية من (النوبة والطار)" والمديح والإنشاد 
النبوي والذكر وغيرها في تعزيز مكانة الإسلام وجذب قلوب العوام» فكان التقلاويون 
أفضل من يضرب النوبة في حلقات الذكر وال مذاكرة في أعياد المولد النبوي والحوليات 
السنوية في آغلب بقاع السودان, وهذا ضرب يسير من الأثر التقلاوي الطيب والذي لا 
يعد ویحصی من کرم ونبل وطيب خصال وحسن تدين.0 
)1( الطار هو دف صغير تستخدمه المتصوفة في حلقات الإنشاد النبوي ويضرب بطريقة معينة تزيد الإنشاد 
والقصيد روعة 


)2( مقابلة مع آدم إبراهيم أبوه. من أهالي أم روابة» الحديث حول دور الطرق الصوفية في نشر الإسلام في جبال 
النوبة الشرقية. بتاريخ €22.5.2020 
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كانت مناطق جبال النوبة بشقیها الشرقي yy slo‏ منعزلة تعيش على دیانتها 
المحلية مما آغری الدعاة إلى الهجرة إليها ونشر الدین الاسلامي في تلك البقاع. وقد 
آدت هجرات العرب -وبالأخص هجرة الفقير محمد الجعلي وهو جد المكوك الذين 
حكموا منطقة تقاي من نهاية القرن الخامس عش إلى نهاية القرن التاسع عشر 
الميلادي- إلى تحويل جبال النوبة الشرقية إلى مملكة إسلامية ذائعة الصيت في العام 
الإسلامي كله. 


GW الفصل‎ 


متد اقلیم تقلي من النطقة الحالية في مركز رشاد. وامتداد 40 ميلا شمالا إلى 
منطقة جبال الجرانيتية. وقتد إلى ارتفاع 5 آلاف قدم فوق مستوی سطح البحر, وغربًا 
إلى السهول المتدة إلى جبل الدايرء وشرقًا تفقد هذه النطقة ارتفاعها والجبال إلى 
الهضبة الشرقية لجبال النوبة والتي تبلع 3 آلاف قدم فوق مستوی سطح البحر والتي 
تنتهي عند سهول جبال شيلي وأم طلحة والتي تمتد مسافة 35 ميلا إلى الغرب والتي 
تبعد حوالي 35 ميلا من رشاد إلى وادي جريوة إلى الشقوق التي تجاور الرتفعات في 
حافة الهضبة إلى ظلال الجبال الشرقبة» كل هذه المنطقة عرفت باسم تقلي وتقع في 
مساحة قدرها 40 ميلا مربغا وتقع فيها قری كراية والهوي وتاسي وجولیة" والتي 
كانت تمثل حواضر مملكة تقلي سابقا. 

استمرت مملكة تقلي les‏ تحکم النطقة الواقعة من غرب النیل الأبيضء LB pig‏ 
إلى تخوم مملكة le ub!‏ وجنوبا إلى تخوم مملكة الشلك» ویعتبر هذا الاقلیم الواسع 
الكبير يدار بواسطة زعماء القبائل ا موالين Sh‏ وك تقلي فیما كانت الساحة التي 
یحکمها فعلیّا الکوك تقع في حوالي 40 ميلا في الرتفعات التي مرکزها مرتفعات رشاد. 

تمتاز هذه المنطقة Lgil‏ سياحية وجميلة وخصبة وذات إنتاج زراعي وحیواني 
مميز وف فصل الصيف تكتسي بألوان شاحبة نتيجة للجفاف الذي یضربها ویستمر 
لفترة أربعة إلى خمسة شهور من کل عام» ولکن بالنظر الیها في فصل الخريف 
تنم و الأعشاب القصيرة الخضراء وتکتسب Legh‏ من البهجة بآشجارها وخضرة الجبال 
والودیان. وفي الغالب تکون الحياة على منحدرات الجبال وتصبح Lad‏ الحياة زاهرة 
كلما اتجهت غربًا وهذه الخضرة تعترضها الأودية الجميلة في النحدرات وتعتبر هذه 
ا منطقة من الناطق الجميلة في السودان ولا تجف Laie‏ المياه. وتجري الجداول في 
کل الاتجاهات وبالأخص في اتجاه المنخفضات في الأراضي الرملية التي تعترضها الصخور 


(1) آر. جي. الياس» مملكة تقلي. مجلة السودان في رسائل ومدونات العدد 16 الجزء الأولء1935م. 
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وتجري في الخيران الرملية السهلية ونتکون بحيرات وشلالات في فترة موسم الأمطار. 

من تقاي والأراضي وإلى المرتفعة شمالا وإلى الشرق توجد العدید من الجبال 
المتصلة بالسهول والتي تنحدر في اتجاه الشمال. وتمتد إلى منطقة (القيزان)" 
في کردفان في مناطق دار حامد والتي تنتهي في سهول ومرتفعات خور آبو دوم وادي 
وخور آبو حبل الذي پنحدر من الجبال إلى سهول کردفان والذي یتصل بخور (النيل)* 
والذي یوفر مراعي خصبة والیاه دائمة لقطعان الأبقار والجمال في فصل الصيفه 
وکما يوفر أراضي زراعية تزرع Lyd‏ الذرة والقطن, وفي الجزء GM‏ من هذه السهول 
والأودية يزرع البصل ومزروعات آخری في خور النيلء وفي هذه الأنحاء يمكن الحصول 
على المياه بصور دانئمة. 

في هذه المنطقة عاشت قبائل النوبة في الجبال والقبائل العربية في السهول وحدث 
بينهم تمازج ثقافي واجتماعي وتصاهر أظهر تاريخًا ناصعًا عرف pul‏ مملكة AB‏ 
التي حافظت على استقلالها لفترة طويلة. 


ظل هذا الإقليم معزولًا لفترة طويلة وم يزر جبال النوبة الشرقية الرحالة» ولكن 
توجد في كتبهم إشارات إلى إقليم تقلي وكردفان حيث ذكر الرحالة جيمس بروس 
الأوضاع في تلك الجهات عند زيارته إلى سنار وأشار إلى أن الجهات من جنوب كردفان 
وتقلي وهذه الرتفعات تقطنها قبائل زنجية مختلفة وهي في حالة حرب دانئمة مع 
السلطات الحاكمة في كردفان ومنها GL‏ الذهب من جبال شيبون في مملكة AB‏ © 

التحول السياسي في مملكة تقلي 

كان يحكم سکان الجبال التقلاويين في القرن السادس عشر ميلادي اممك سكرانج أو 
(كابر - كابر) مك المنطقة وزعيم محلي في الجبال الشرقية وذلك في مملكة أقرب إلى 
تكوين المشيخات في إقليم وادي النيل. وعندما وصل الفقيه محمد الجعلي رحب به 
الك كابر كابر وأظهر الفقيه محمد الجعلي فروض الولاء والطاعة وتقديم مبادرات 
الصداقة» أما Lt!‏ الذي أعجب بالفقيه وحواره آدم أبو US) dighe‏ بهما وأكرم 
مثواهما في غاية الحفاوة. 


بعد أن وجدا التقدير والاحترام من اممك والأهالي والمعاملة الحسنة, بدأ الشيخ 
)1( القيزان وهي الكثبان الرملية المرتفعة التي تتحرك نتيجة للجفاف والتصحر. 


(2) خور موسمي ينحدر من جبال النوبة الشرقية ويشكل فرصة طيبة للزراعة في سهوله ويطلق عليه خور النيل. 
)3( نسيم مقارء الرحالة الأجانب في السودان. مصدر تم ذكره. ص 14. 
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محمد الجعاي وحواره یعلمان النوبة آصول الاسلام بدءًا باقامة شعائر السلاة مع 
عدم اعتراضهم أو محاولة التدخل في شئون دنیاهم سلبًا أو إيجابًا الا بالتي هي آحسن. 
ومنذ ذلك التاریخ آصبحت عقيدة الاسلام تأخذ مکانتها في نفوس النوبة الذین کانوا 
على وثنيتهم. 

اعتبرت عملية التحول السياسي للمملكة التقليدية التي توسعت في عهد المك عمر 
أبو جريدة وأحفاده توسعا لانتشار الاسلام واللغة العربية مما منح الملکة بعدًا 
سياسيًا في خارطة المالك السودانية» وصاحبه نوع من التحدیث في التشریع وأنظمة 
الحکم والعادات والتقالید وبذلك اکتسبت المملكة آهمیتها كدولة إسلامية في تخوم 
العام الاسلامي وشملت النطقة نهضة جديدة وتحول في التوجه السياسي. 

اعتبرت مملكة تقلي من ممالك التخوم بين الاسلام والدیانات الافريقية المحلية 
الوثنية (الکجور والأسبار) التي كانت یعتنقها النوبة في ذلك الوقت. وکذلك منطقة 
تداخل لغوي بين ماس اللغة العربية واللهجات النوبة الحلية. وشکلت منطقة AB‏ 
خط تداخل بين الجنس Gy sll‏ والأجناس الزنجية الإفريقية. وبذلك آصبحت ثغرًا 
متقدمّا في نشر العقيدة الاسلامية واللغة العربية» كما حدث نوع من الترابط بين 
سلاطين الفونج ومکوك تقلي آدی هذا الترابط إلى ازدیاد آهمية تقلي كمملكة تقع في 
تخوم انتشار الاسلام واللغة العربية مما سمح بفتح الخلاوي والساجد وزیارات LEN‏ 
والدعاة للمساهمة في تصحیح العقائد حتی أطلق مملكة تقلي الاسلامية تعظيمًا لها 
ولدورها التاريخي الرپادي. 

نشأت مملكة تقاي في الرکن الشمالي الشرقي لجبال النوبة» وذلك في آواسط 
القرن السادس عشر وکان مرکزها رشاد وما حولها شمالا وجنوبّا( مما آعطاها آهمية 
جيوسياسية لاشرافها على الناطق التاخمة لمملكة وآراضي ALI‏ في فشودة مملكة AB‏ 
الاسلامية واحدة من آهم اللمالك السودانية التي نشأت في جنوب کردفان في الجبال 
الشرقية لجبال النوبة وامتدت حدودها من شمال کردفان حيث مملكة السبعات إلى 
مناطق جنوب غرب مدينة كوستي الحالية وجنوبًا إلى حدود الأول من يناير 1956م. 

ترتفع جبال تقلي إلى أكثر من 5000 قدم فوق سطح البحر في مساحة تقدر بحوالي 40 
ميلا وآهم المدن والقری رشاد وأبو جبيهة والعباسية تقلي وكراية والهوي وطاسي وجولية. 


)1( یوسف أبو قرون. Gleb‏ عن حياة وعادات قبائل السودان الکبری» بدون دار نشرء الخرطوم1966. ص 110. 
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GL‏ آهمية مملكة تقلي التي تسيطر على الجزء الشمالي الشرقي لولاية جنوب 
کردفان» في آنها ظلت تمثل الدور المحوري على مر العصور في بناء ما یعرف بالسودان 
الحدیث. مملكة تقلي الاسلامية اشتهرت بالواقف الحاسمة في تاريخ السودان في كثير 
من القضایا مثل موقفها من الحکم الخديوي ال مصري وتعاونها مع المهدية. 

كان آهل تقاي تقريبًا من أصل واحد یعیشون في ثلاث مناطق متفرقة هي: ترمي 
وأم طلحة الترتر الكجاكجة وتقاي نفسهاء وکان السکان على وثنيتهم وتتسم حیاتهم 
بالبدائية والبساطة وکان eae‏ مك AB‏ في جبل تقلاور الذي يقع بالقرب من 
قربة الهوي. بعد تدفق الهجرات إلى تقلي بعد ظهورها كمملكة عظيمة وفتح طرق 
التجارة مع مناطق الفونج. فان السکان قد امتزجوا مع القبائل العربية من آقصی 
شمالي السودان ومن قبائل العرب الرحل الذين استقروا في سهول مملكة تقليء إلا أن 
الكجاكجة احتفظوا بنقاء عرقهم وم یختلطوا بالوافدین إلى مملكة تقلي على الرغم 
من اعتناقهم الاسلام وافتتاح الخلاوي في جبالهم ومساهماتهم السياسية الاجتماعية في 
قیام الملکة وخدمتها إلا آنهم لا يزالون حتی الیوم يحتفظون بنقاء عرقي. 


سکان مملكة تقلي الیوم يتوزعون على قری ومدن جبال النوبة الشرقية في 
العباسية وقرى sol‏ ومهلة وطحطين والبديرية وقمبرايا وقردود الريل وكودي علي 
وكرموقية والجبل الأحمر والسريف والقردود والدامرة والجبيلات وكالنده والسنادرة 
وفشودة وتوفين ومندرابة فضيلة وسبوت وبانت وطاهات وجبیلات أبو سم والموريب 
وتاجلبو وأم شطور والشم شكا وتكم وتيري والدبادب وآبو دوم وتبسه والدار دوري 
وککدة aly‏ مرحي وتاجلو ^ 

يسكن مملكة تقلي التاريخية الیوم الأشراف العباسیون وخلیط من النوبة والعرب 
والقبائل الوافدة من غرب افريقية وحدث بینهم نوع من الترابط الشترك ووحدة 
المصيرء واستمرت مملكة تقلي قوية بفضل التداخل الاثني بين الکونات العرقية 
ووحدة التوجه الديني والثقافي. 

القبائل في تقلي 

قطنت 2 الملکة العديد من القبائل التي امتزجت بفضل قوة ووعي مكوك تقلي» 


)1( عبد القادر محمد عبد القادر دور مرجع سبق ذکره» ص15. 
)2( عبد القادر محمد عبد القادر دور مرجع سبق ذکرهء 1790 
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فلا تکاد تحس أن هناك تمايرًا بينهم أو میا لأي مجموعة عرقية» وهذا ما آعطی 
الملکة قوتها وزاد من استقلالها السياسي, فالکل تحت حکم مکوك تقلي کانوا سواسية, 
الأسرة الحاکمة تنتمي إلى قبيلة الرباطاب فرع العبابسة قبيلة من المجموعة الجعلية 
استقرت في جبال النوبة وصاهروهم واختلطوا بهم» وهم مكوك جبال تقلي وموطنهم 
العباسية A‏ واشتق اسم العباسية من اسم العبابسة وهي عاصمة مملکة تقليء 
والعبابسة فرع من الأشراف العباسپین استقروا في آرض الرباطاب في مقرات وآبو حمد 
وندي والتكاي يرجع نسبهم إلى الشریف شرف الدین بن یعقوب الملقب gle‏ العباس. 

من فروع العبابسة الحمداب هقرات والهادیاب في مقرات ونهر عطبرة والحرادید في 
منطقة الزیداب وود العباس قرب سنار ودونتاي وقرية الدبيبة شرق سنجة والحماراب 
في الزیداب والحطاطیب بالقضارف والزرق في مقرات ونهر عطبرة والفاضلاب شرق 
الدامر الشمخية والحسناب والسنوساب في آراضي المناصير. 


بعد دخول الأشراف إلى ديار تقلي في العام 1530م توسعت قبیلتهم وتوزعت بين 
العديد من خشوم البيوت أهمها (خشم بيت اللبجاب» خشم بيت جد العيالء 
العجیجاب, السوكراب» الکیکاب الکرجاب عون الله, آبو «gad‏ الروندوقاب الجیلاب» 
ا مسرابء الجزی راب العمراب؛ التودراب» والعب‌دلاب) 


قبيلة النوبة من قبائل الزنجية التي تقطن في مجموعة جبال عرفت باسم جبال 
النوبة» ترجع أصولهم إلى مناطق شمال السودان فهاجروا gia‏ خوقًا من الهجرات 
العربية واحتموا في جبال النوبة في فترات تاريخية بعيدة ولهم لغتهم الخاصة بهم 
كما لهم عاداتهم وتقالیدهم. تتكون قبيلة النوبة من مجموعات قبلية كثيرة ومتنوعة 
منها من هم مسلمون ومنها ال مسيحي ومنها الوثنيء النوبة من القبائل السودانية 
التي فرض عليها الإنجليز سياسة المناطق المقفولة لفترة طويلة. 

رشاد من قبائل النوبة التي سكنت مدينة رشاد وتوجد في منطقة قبيلة الرشاد 
مجموعات عرقية مختلفة من النوبة والعرب والفلاتة من أهم هذه القبائل (الكجاكجة 
والترجك والتقلي والتقوي من النوبة» أما من العرب فالحوازمة والحلفة والبدرية 
والهبانية AS plo‏ ومن الأخرى كالدينكا والفلاتة والهوسا والبني عامر) 

والنوبة من القبائل السودانية الأكثر جدلا في أنها قبيلة واحدة كبيرة لها فروع 
شكلت قبائل أم إنها مجموعات قبائل مختلفة لذلك نجد أن لكل قبيلة عادات ولغة 
تخصها كما أن هناك رابطا بينهم کب في هذا البحث هکن اعتبار النوبة مجموعة 
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واحدة لها امتدادات كبيرة كقبيلة الجعلیین في شمال السودان. 


من قبائل النوبة (كادوقاي وکرنقو «git‏ کانشاء ميريء الکوالیب. ال موروء هیبان, 
آطورو تيراء الليراء تقليء الرشاد الکجاکجة التقويء تومي الوریب» تلودي الساکین, 


أجرونء تجو کلولو الأجانج» GLAL‏ الکارک و lg‏ فنداء الدلنج, الداجو الشات؛ 
لقوري تیمن, تیس LES‏ جلد. لفوفاء ترجكء أميرا) 

طروج قبیلة من قبائل النوبة سكنت جبال تقلي كما لهم جبال مشهورة باسم 
جبال طروجي تنطق طروج وتروج» وعرف جبل طروجي 4b‏ من کبریات الجبال, 
تتمتع الطروجي بعادات وتقالید كثيرة كغيرهم من قبائل النوبة مثل توریث ابن 
الأخت. كما لديهم اشتغال شدید بالکجور كغيرهم من قباتل النوبة» وهم قوم وثنیون 
لهم تمسك بوثنيتهم هذه Lol‏ في الزواج فان الزوج يهرب مع عروسه إلى منزله في 
قريته ويذهب خاله وتتم الاجراءات» يعتمد الطروجيون على نظام النفير في العمل 
وهو نظام معروف في كل السودان. هناك مجموعة صغيرة من أبناء طروجي هاجروا 
إلى دار فور وذابوا بين الداجو والبرقد. 

شوابنة من القبائل العربية التي استقرت في جبال النوبة. دخلت الجبال في عهد 
مملكة تقلي الإسلامية واستقروا في جبل شيبون وأطلق عليهم اسم الشوابنة. 

الشوابنة هم مجموعة قبائل عربية شكلت مجموعة عرقية منسجمة تحت راية 
وقيادة واحدة. وهذه القبائل المكونة هي (مسلمية والهوارة الجلابة» الحسانية, 
الجنيداب الجميعاب» الحسبلاب. العبدلاب, ال مناقيش.ء الضبابء الرياشء البشاريين 
والکواضیم)"" وهذه القبائل قدمت من اتجاهات مختلفة إلا أن حاجتهم إلى أن يتحدوا 
ضد المجموعات القبلية الأخرى هي التي دعت هذه القبائل إلى إقامة حلف عرف 
باسم الشوابنة. ثم إن الشوابنة اختلط جزء كبير منهم بالنوبة حتى عدهم بعض 
النساب digs‏ يعمل الشوابنة في مجال الرعي والزراعات الصغيرة Lely‏ وهم 
قبيلة مستقرة كما Logi‏ مجموعات تعمل حدادين ونساجين» وعرف الشوابنة بأنهم 
أصحاب دمورية القنجة الممتازة في الجبال. ظاهرة الشوابنة تشابه ظواهر أخرى مثل 
الوطاويط في النيل الأزرق والحلفة في جبال النوبة. 


تميز الشوابنة باحترام الكبار احترامًا شديدًا إذ لا يسلم الصغار على الكبار في الكف 
مباشرة وإنها يمد الأصغر duly‏ منحیّا للكبير ويمد يده ويضع الكبير يده على ساعده. 
)1( عبد العزيز WE‏ جبال النوبة اثنيات وتراث» مصدر سبق ذكره. ص46. 
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كما اشتهر الشوابنة برقصة الصفقة التي يرقصها الرجال والنساء وتغني الحكامة 
ويرجع الراقصون كلمات الحكامة. 


أولاد حميد من قبائل البقارة التي تسكن جبال النوبة في مناطق الدلنج وتلودي 
وتقاي وأبو جبيهة» وأولاد حميد من قبائل قحطانء يعمل أولاد حميد في الزراعة 
والرعي وهم من الفرسان الذين استبسلوا في حرب الإنجليز ضد الطليان. من فروع 
أولاد حميد فرعي (شعيف وقضيف) وتندرج عدة أفرع كثيرة في هذين القسمين وهي 
GIS‏ (الشعيبات ومن آفخاذهم أولاد ديدة وأولاد بابو أولاد ضرغم). آما( فخذ أولاد أبو 
علي فمن بطونه آولاد عبد الله والربط وأولاد محيميد وأولاد راضي)» Lal)‏ فخذ أولاد 
نصار فمنهم أولاد نوية وأولاد حداد وأولاد كباي). (أما فخذ أولاد سدرة فمنهم أولاد 
بلال وأولاد مقيد والتعايشة وأولاد مفتاح وأولاد هبيل). (أما فخذ أولاد أحمد فمنهم 
أولاد عليان وأولاد أم شعر وأولاد عسكر). Lal)‏ فخذ أولاد آبو قايد فمنهم al‏ درماي alg‏ 
كوكة وتيرتير وأم عيرفة وأولاد 06( 

الحوازمة من قبائل البقارة التي استوطنت في جبال النوبة من ناحيتي الغرب 
والجنوب واختلطوا بهم اختلاطًا HAS‏ وينسبون إلى جدهم حازم من فروعهم (دار 
جواد. أولاد غبوش» دار بيتيء دار النعيليء الحلفة» الرواقة» آولاد نوباء (dads‏ كما 
لهم علاقات واسعة مع المسيرية لهم ثلاث نظارات وهي (نظارة الحوازمة الحلفة 
ورئاستهم في أم برمبيطة. ونظارة أولاد عبد العال في الحمادي شمال الدلنج. ونظارة 
الحوازمة الرواوقة ومقرها كادوقاي. 


قبيلة كنانة من قبائل قريش التي دخلت السودان عن طريق مصر وهم عنصر 
واحد وإليك نسب كنانة وهو كنانة بن خزهة بن مدركة بن إلياس بن مضر نزار 
بن معد بن عدنان جد النبي صلى الله عليه وسلم. كنانة بادية آهل إبل وماشية 
ووطنهم المراعي الصالحة لإبلهم» فإنهم كرام وشجعان وفي زمن المهدية” استقرت 
مجموعات في مملكة تقلي وهم من القبائل ا مستقرة فيها منذ زمن طويل كما يوجد 
كنانة أيضًا في النيل الأزرق في شمال الروصيرص وف غربها في قرى طيبة البيلاب والعزازة 
وجبل القرى غرب الروصيرص والمسيد وفي غرب الدمازين في قرية أبو رماد وهي 
إحدى خلاوي قبيلة كنانة وفي قرية أقديء وف آقدي المذكورة لديهم عمودية» وكما 


)1( عادل عبد الرحمن. قبائل البقارة 3 غرب السودان» ص95. 


)2( عون الشريف» موسوعة القبائل والأنساب في السودان» ج2 ص717. 
)3( تاريخ دخول العرب» ص 92. 
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استقرت مجموعات منهم في سنار في أم بنين وجبل موية وجبل سقدي وحول سنجة 
قرية التباخة قرب الحاج عبد aw‏ وفي جبال الدالي والزم وم ومجموعة آخری في 
النیل الأبيض وحول مصنع کنانة وفي کردفان استقرت مجموعات منهم مع الکبابیش 
ومجموعة في القضارف. من آهم فروع كنانة el)‏ الطاهر والريسية السراجية, آبو 
ریحان, الکواتیل. البیلاب) مجموعات AGUS‏ التي استقرت في غرب السودان هي فروع 
السواراب وبعض من السراجية:. الأصالعة» الداودية. الفهرية, آولاد هزيلء الفخرية 
والعلاونة). ارتبطت كنانة بقبيلة دغیم بالقریی والصاهرة والحالفة خصوصًا فروعهم 
الوجودة في النیل الأبيض. اشتهرت قبيلة كنانة بامتلاکها آفضل الأبقار والتي تسمی 
الأبقار الكنانية وهي مرغوبة لألبانها ولحومها. ناظر عموم ALB‏ كنانة يقيم في سنار 
وهو إبراهيم الفودة. 

الكواهلة وهم من قبائل العرب التي استقرت في جبال النوبة الشرقية ومن ضمن 
قبائل مملكة تقلي واستقروا في كلوقي ومن أشهر زعمائهم المك راض الله. وهم 
جزء من قبيلة بني كاهل العربية العروفة هاجروا إلى السودان واستقروا ردخا مع 
البحة في شرق السودان ومنها نزحوا إلى البطانة والجزيرة والنيل الأبيض وكردفان مع 
الكبابيش والنيل الأزرق وجبال النوبة» يرجع نسبهم إلى سيدنا الزبير بن العوام» وهم 
من قبائل جهينة الكبيرة في السودان. 

الاختلاط والتصاهر الاجتماعي في جبال النوبة الشرقية 

يلاحظ في كل الممالك الإسلامية التي نشأت في السودان بعد سقوط الممالك 
السيحية أن غريبًا من العرب وشريقًا صاهر السلطان المحلي ونتج عن المصاهرة تولي 
سلالة المهاجر الشريفي العربي لدست الحكم بعد ظهور جيل جديد متشرب بالثقافة 
العربية والإسلامية. فسليمان العربي أو سولونج قد صاهر الفور وحكم أسلافه وأيضًا 
الزبير ود رحمة صاهر الملك تكمة وتزوج ابنته رانبوه" وارتفاع حظه وتحوله من 
تاجر إلى حاكم وتحالف العرب الأمويين مع الفونج وحكمهم لسنار وغيرها تطول 
الأمثلة لكثرتها في تاريخناء رما يكون هذا من أن الأفارقة يتبنون النظام (الأمومي) 
حيث يحكم أبناء البنت وذلك على BLS‏ العرب الذين يتبنون نظامًا (Legs!)‏ فنتج 
عن هذا التمازج بروز جيل من الحكام الجدد وجيل من العوام لا يمكن أن يوصف 
بأنه عربي خالص أو زنجي خالص, بل هجين يحمل دماء عربية وزنجية وأصبح هؤلاء 
هم السادة والطبقة الحاكمة. 
)1( وقيع الله الطيب وقيع الله. الزبير رحمة بين المادحين والقادحین. مطبعة أروء الخرطوم.2012م» ص 125. 
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وهکن تطبیق هذه النظرية على حکام مملكة تقلي الاسلامية Lids)‏ ونتيجة 
للتزاوج بين العنصر العربي والزنجي ازدهرت طاتفة من السلاطین الذین امتد حکمهم 
لفترة من نهاية القرن الخامس عشر إلى القرن التاسع عشر. 

روایات حول أصل التقلاوین 


مثلما تتعدد الروایات حول آصل الفونج حیث لا يزال هناك من یتحدث عن 
آصولهم العربية الأموية أو الشلك أو أن آصولهم من الأحباش الذین خالطهم العرب 
وکذلك الحدیث عن آصول سلاطين تقلي. حيث تشبر الشفاهیات وتتعدّد SLs)‏ 
عن أصل سكن المنطقة. وقد آوردت الباحثة جانیت جي إيوالد رواية هي في واقع 
الأمر آقرب إلى الأسطورة Late‏ إلى الحقيقة. 


حيث ذكرت جانيت في إحدى مروياتها أن أقوامًا من المهاجرين الفونج المسلمين 
يدعون (كونياب) المهاجرين سکنوا أبو دوم التي تبعد مسافة 10 أميال عن جبل 
تقاي" ويسكنون في جبل الكون. وفي يوم من الأيام» وبينما كانوا يمارسون حرفة 
yall‏ جرحوا تیتلا وطاردوه حتی lois‏ على مساکن (لابوجاب) في قلب AH‏ وهم 
قوم عراة وغير مسلمین. وقد آعجب لابوجاب ملابس كونياب” تظل فرضية الباحثة 
جانیت عبارة عن مرویات شفاهية متداولة لا هکن الجزم مدى صدقیتها. 

من المرويات الشفاهية 


طلب الزعیم الأول من مجموعة الصیّادین (الکونیاب) أن یستقروا في تقلي 
لیعلّموهم زراعة القطن ونسج اللبوسات. وقد قبل (الکونیاب) الدّعوة على الرّغم 
من أنُهم lp Ib‏ في اصال مستمر مع ذويهم في أبو دوم؛ كما pall‏ & يتدخّلوا في 
معتقدات (لابوجاب) LUI‏ مثل تقديم الفتيات قربانًا لحيّة في بثر لضمان الهطول 
امبر للأمطار. وهناك قول ألّهم ينتمون إلى قبيلة السقارنج: الرجل منها سقراناوي 
وال مرأة سقرناويّة وإلى هذه القبيلة تنتمي خيرة - والدة إسماعيل صاحب الرّبابة من 
الشیخ مكي الدّقلاثي الذي تكلّم في On abl‏ 


(1) مقابلة مع المهندس معاوية عبد الرحمن الزيبق 27/7/2020م. 
(2)http://www.sudanile.com/index.php?option=com_content&view=article&id=292:b_3cA23&-‏ 
د. عمرمصطفی شرکیان catid=52&Itemid=55‏ 
(3)http://www.sudanile.com/index.php?option=com_content&view=article&id=292:b_3cA23&-‏ 
د. عمرمصطفی catid=52&Itemid=555LS ps‏ 
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والبیت الملك في تقلي من الهاجرین من شمال السودان وقازجوا مع العناصر 
الحلية والجموعات الکونة لمملكة تقلي» هم الجعلیون الرباطاب» ومن العناصر التي 
اختلطت بالسکان الأصليين سبعة بیوتات رئيسية وهي (تقوي وتعود آصولهم للفونج. 
ترجك. رشاد» كجاكجة. تومالی» تكم وهم من النوبة والودالکة) إضافة إلى الفونج. إضافة 
إلى الجموعات المهاجرة إلى تقلي من القبائل الإفريقية وتصاهروا مع التقلاویین هم 
البرنوء السالیت. الفلاتة الهوساء والبرقوء الفورء وبعض قبائل غرب السودان. والعرب 
السيارة والرعاة والقبائل الأخرى کقبائل ASUS‏ والكواهلة وآولاد حمید وقبيلة الحوازمة. 


العناصر التي تصاهرت وتمازجت 3 مملکة تقلارو 
(الفترة قبل ظهور المملكة الإسلامية) 


القديمة في تقلارو 
(نواتهم الطروج 
واللوبجاب والجنادي) 


فترة نشأة مملكة تقلي الإسلامية في 

القرن 15م وأصبح يُطلق على السكان 
إسم "تقلي" pains‏ وكذلك على 

المنطقة الشرقية من جنوب كردفان 


خشوم البيوت الملكية 
المرتبطة بمكوك تقلي هي 
لوبج + عيجاب + كرجاب 
+ سوكراب + كيكياب + 
عون الله + أبونيسي + 
روندوقه + جيلاب + 


مُسراب + جزيري + تودر 
+ عبدلاب + جالوفدوك 


مجموعة الجهادية من 
قبائل شتى قاتلت مع 
الزبير باشا ثم مع 
المهدي. جاءوا تقلي 
بعد سقوط المهدية 
وارتبطوا بمكوك تقلي 


ورقة عن: ملامح من تاريخ مملكة تقلي 
مهرجان السلام. كادقلي 7/2017م 
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كوناب (أصولهم فونج 
عاشوا أولاً في جبل 
كون في شمال كردفان) 


تسومي + ويرني + لوقان + 
تيرمي (المساكين الطوال) + 
الليري+ الليرا+ لونو+ كاونارو 


(مجموعات من أصول عربية عاشت 
وتصاهرت مع تقلي) 
جعليين+ رباطاب + أشراف + شايقية + 
بشاريين+ ركابية+ مناصير+ حمر 
+جعافرة+ بسابير+ صبحة (سعر+ 
كروبات)+ مسلمية+ جلابة هوارة + 
جوابرة+ بديرية+ جوامعة+جموعية 
جمع+ عبابدة + بني فضل+ كواهلة+ 
كنانة+ أولاد حميد+ حوازمة+ کبابیش+ 
حسنات+ دقالشة+ ضباب+ عبدلاب 


العلاقة بين االفونج وتقلي 

آول وصف تم تقديمه عن مملكة تقلي كان بواسطة الرحالة جى ه. بروس الذي 
قضى بعض الوقت في سنار في عام 1772 م والذي قال إن هناك العدید من القری 
التي تحيط بسنار كان يقطن فیها رقیق مجلوبون من جبال النوبة وبشکل رئيسي 
من جبال الدایر وتقلي. شکل الجنود النوبة فرقة المشاة لجیش سلطنة سنار. كثير 
من اطراجع التاريخية تحدثت عن العلاقة بين سلطنتي الفونج وتقلي والتي تراوحهت 
ما بين القتال ومحاولة إخضاع الفونج للتقلاویین وما بين ال مصالحة والصاهرة والتأثير 
في مجريات الأحداث السياسية ودعم مركز المكوك السياسي والاجتماعي. إضافة إلى 
التعاون في نشر الإسلام والسماح للدعاة والمتصوفة في نشر الإسلام في جبال النوبة 
بحرية تامة بل وبتقدير ورعاية من مكوك تقلي. 

غزو الفونج لمملكة تقاي 

السلطان بادي أبو دقن قام بغزو مملكة تقلي في العام 1650م ووجد Lyd‏ مک 
ذا هيبة ليس أقل منه حظوة ونبلا هو المك جيلي آبو قرونء وكان ملك تقلي يعرف 
السلطان بادي من خلال الأخبار المحكية GSU dis‏ الوشاة دفعوا الرجلين إلى الحرب 
بينهماء فلما وصلت جيوش السلطان gob‏ آبو دقن AB‏ رجعت عنها دون أن تخربها. 

أو تنال منها شيتًا GV‏ مك تقاي عاملهم معاملة المكوك إكرامًا لسمعة السلطان 
بادي أبو دقن فأرسل لهم الطعام واستعد لنزالهم Lg‏ فخجلوا من أن يقاتلوه 
ورجعوا دون حرب» يقول الأستاذ الطيب محمد الطيب Le)‏ أنبل فرسانناء فإطعام 
الضيف فوق كل واجب حتى لو كان الضيف من الأعداء يخوضون العارك في وضح 
النهار يتقاتلون وفي الليل يرسلون الطعام إلى العدو)” 

لقد لعب المتصوفة دورًا بارا في التواصل بين الفونج والنوبة عمومًا وتزعم إحدى 
ا مرويات عن الشيخ فرح ود تكتوك فقالوا لا يفتيك إلا الشيخ فرح ود تكتوك في سنار 
فأرسل رسوله إليه ولا وصل الرسول للشيخ فرح ود تكتوك فقال له شعرا متهکما 
من طلبه هذا: 

قولوا ‏ للمك ‏ تيا ود الخادم العویرا 
زوجناك بتك WN‏ في سنة البغال والحميرا 


)1( الطيب محمد الطيب» ود تكتوك حلال المشبوك/ ص50. 
(2) نفس ا مرجع السابق. ص51. 
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وما آراد مندوب اممك تيرا الانصراف إلى جبال النوبة طلب die‏ أن يدعو له بالصلاح" 
وهذا يؤكد نوعا من التواصل بين الفونج والنوبة على وجه العموم والفونج ومملكة 
تقلي الاسلامية. 

كما أن مملكة تقلي اشتهرت بوجود الذهب في جبال شیبون ومندي وکان التجار 
من مملكة الفونج یقومون بشراء الذهب من التقلاویین ویصهرونه ویباع في سنار 
والأبيض والقاهرة وتشير المرويات إلى أحد الصیاغ المشهورين من النیل الأبيض اتصل 
بالمك pol‏ وصاغ له Lads iad‏ وصارت شيبون السوق الرئيسي الذي يتم فيه بيع 
الذهب المستخرج من جبال تيرا وجبال شييون وجبال مندى.* 

كما حدث تصاهر بين المك جيلي أبو قرون ود المك جيلي عون الله حيث تزوج 
ابنة السلطان رباط بن بادي سلطان الفونج وكان اسمها أم عجائب (شلة أم عجائب) 
ورحلت إلى مملكة تقلي ووصل معها عدد من نساء الفونج وخدمها وأصبحت السيدة 
الأولى وهي والدة ELL‏ عمر آبو زنتر الذي كان حازمّا وباطشا فسعت إلى ارساله إلى 
آخواله سلاطين سنار وحجزه هناك وبالفعل غادر تقلي إلى سنار وتم تنصیب آخیه 
وابنها الثاني ELE!‏ محمد مما پدلل على التواصل الكبير بين المملكتين. 

الأميرة al‏ عجايب الفونجاوية كان La‏ ولدان هما محمد وعمر من المك جيلي 
آبو قرون وساهمت في تطبيع العلاقة بين ال مملكتين. وأصبح ابنها اممك محمد مك 
تقلي» وكان من أفضل من حكم مملكة تقلي الإسلامية. 

وبنى اللمك محمد عاصمة مملكة تقلي الإسلامية في طاسي أو طاسين واسمها مأخوذ من 
حروف القرآن الكريم» وأسس في كل قرية من قرى مملكة تقلي مسجدًا وخلوة لتعليم 
القرآنء وزار مملكة تقلي في orgs‏ العلماء وشيوخ الطرق الصوفية منهم الشيخ حسن 
ود حسونة والشيخ تاج الدين البهاريء وأصبحت علاقات العلماء مملكة تقلي والأسرة 
الحاكمة فيها جيدة للغاية. وهذا الذي أعطى مملكة تقلي شهرتها في العام الإسلامي.* 


يمك سکرانج أو كبر كبر: 
كان السكان في جبال النوبة الشرقية قبل أربعة قرون ينتمون إلى pais‏ عرقي واحد. 
فقد كان يتكون سکان الجبال الشماليّة الشرقيّة من النوبة وكانوا يتمركزون في ثلاث 


)1( نفس المرجع السابق. ص61.س 
GL (2)‏ اوبت ننده التاريخ القديم والوسيط والحديث لجبال النوبة» ج1 التاريخ القدیم» ترجمة غانم سليمان غانم. 
)3( د. البشير أحمد محيي الدين» مرجع سبق OSS‏ ص355. 
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مناطق: تيرمي في أم طلحة وجبال الكيجاكجة وتقلي. كان القوم یعبدون الآلهة الطّبيعية 
من دون أي ارتباط بالدیانات السماوية» ویعیشون حياة بدائيّة بسيطة تحت السيطرة 
الوراثيّة للمشایخ في دارهم التي تقح في تقلارو -بالقرب من قرية الهوي- وکانوا 
يُعرفون باسم الهمج. هکذا تقول الأساطير القديمة. Leg‏ آن دماء السکان الأوائل قد 
ذابت واختلطت مع العناصر التي وفدت إلى هذه المنطقة من کل فج عمیق, لا آنها ما 
زالت باقية لدی مواطني جبال الكيجاكجة. الذین احتفظوا بنقاء حسبهم ونسبهم." 

في حوالي 1530م كان ELL‏ كابر كابر زعیم التقلاويين في الجبال الشرقية وکانت بلاده 
مفتوحة وم يكن منغلقا على مجتمعه مما سمح بتعدد الأأنساب عبر الزیجات مع 
ا مجتمعات القريبة من ديار تقلي حبث كانت عاصمته في قرية الهوي وکانت القبائل 
العربية تقوم برعي قطعانها على تخوم مملکته التي اعتبرت من آکبر ممالك النوبة 
في جبالهم وقتذاك. 

الك كبر كبر هو المك الذي استضاف الشيخ محمد الجعلي في ديار (AB‏ وكانت 
القرى أو اللمدن الرئيسية في جبال النوبة الشرقية هي قرى الهوي وكراية والرشاد 
وطاسين وجولية. 


فور وصول الشيح محمد الجعلي وحواره أبو حايمة ذهبا إلى كبر-كبر مك المنطقة 
وعندما مثلا أمام ALL‏ شرعا في تقديم نفسيهما وشرحا أن هدفهم الاستقرار في مملكة 
المك كبر ولا يطلبان إلا موافقته على استقرارهم في دياره وشرحا دينهما الإسلامي الذي 
لم يكن يشكل خطرًا على ملك المك كابر باعتبار أن الرجلين من الفقراء واحتميا به 
لذلك رحب بهما بل إنه أعجب بهما وأكرم مثواهما ومنحهما Lay]‏ لسكنهما وزراعة 
قوتهما وترك لهما حرية التنقل. بعد أن غوملا معاملة حسنة واطمأنّت إليهم قلوب 
wlll‏ طفق الرّاهدان يعلّمان القوم أصول الإسلام بدءًا بإقامة شعائر DLAI!‏ مع 
الابقاء على طقوسهم A5Q5UI‏ ومنذ ذلك التّاریخ أصبحت عقيدة الإسلام تدخل في 
نفوس النّاس. 

هجرة الشيخ محمد الجعلی: 


بعد أن انتشر الإسلام في السودان النيلي الأوسط وتمدد إلى سهول كردفان ومنها 
تسربت الهجرات إلى جبال النوبة الشرقية» وكانت الهجرات الأولى في شكل مجموعات 


(1)http://www.sudanile.com/index.php?option=com_content&view=article&id=292:b_3cA23&- 
catid=52&Itemid=55 د. عمر مصطفی شرکیان‎ 


مجع مه موه وهو واه صو عمقو ما هه وه وموم مهو و عه sise‏ 47 هو وود مجع 2ع وان مک ers‏ وو هه هو 3 


وآفراد» لکن الأبرز في تلك الهجرات هي هجرات التصوفة حيث هاجر الفقير محمد 
الجعلي وهو حفید الأشراف العباسیین الذین آسسوا مملكة الأشراف في کردفان وتخوم 
النيل الأبيضء وقد نال Had‏ من التعلیم الديني وخرج سائحًا بهدف نشر الدعوة 
الاسلامية وذلك ابتغاء لوجه الله تعالی. جبال تقلي ومنذ عام آربعمائة مضت في العام 
e1530‏ وصل الفقير العربي الشريفي النسب یدعی «محمد الجعلي» 2 رحلة دينية 
وجد مملكة بدائية علیها اللك كبر كبر وبالتزاوج حکم آحفاده مملكة AB‏ وصارت 
صاحبة نفوذ وسلطان في القرن الثامن عشر والتاسع pic‏ آصبحت مملكة مشهورة في 
شمال السودان وإفريقية جنوب الصحراء. 

من القضايا التي ركز عليها الستشرق البريطاني توماس آرنولد في کتابه الدعوة 
للاسلام هي صورة الداعية الاسلامي والتي ذکر بآنها سبب مهم في نشر الاسلام في 
إفريقية ویقول: كان الداعية المسلم يقوم بأعمال تنطوي على الرقة والأناة في سبیل 
نشر دعوته." فان الداعية يغلب عليه زيه النظيف وعمامته البيضاء التي تعلو رأسه 
ويرتدي الجبة والقفطان أو الشوب الفضفاض ويمسك بمسبحته الطويلة ويقدم نموذجًا 
جيدًا في سلوكه وتعامله لا يغش ولا يكذب» ولا يظهر اهتمامًا للمال ولا الدنيا ولا 
ينافسهم علیهاء ويحادث الأهالي حديث القلب للقلب ويشاركهم آفراحهم وأتراحهم 
وينسجم في مجتمعهم ويحدثهم عن عظمة الانسان واحترامه وحقوقه. ومصاهرتهم 
ويأكل من زادهم حتى يثقوا به لكريم خصاله والتزامه بدينه ودعوته بالتي هي 
أحسن لدين الاسلام. كان هذا Laos‏ مقربًا لسلوك الشيخ محمد الجعلي وحواره أبو 
حايمة حيث قدما النموذج والقدوة الحسنة التي جعلت أهل تلك الأصقاع يدخلون 
في دين الله أفواجًا. 


وفي مقابلة أجريتها مع عمدة قبيلة المابان سليم جان الذي كان في مدينة الروصيرص 
ذكر أن سائحًا ble‏ يدعى أحمد العري زار ديار GLU‏ واستقر بينهم وتزوج منهم 
وكان داعية إسلاميًا وحده آدخل عددًا HAS‏ من GLU!‏ الوثنيين في الاسلام حتى تحول 
اسم القرية التي سكنها وأصبحت تعرف باسم أحمد شطةء” وتكثر الأمثلة في هجرة 
المتصوفة وإعطائهم الاجتماعي في خدمة الدعوة الإسلامية وتقدههم المثال الحي 
للمسلم الحقء بذات القدر كان دور الفقيه محمد الجعلي في ديار تقلي. 


)1( عبد الباقي محمد AS‏ انتشار الإسلام في إفريقيا بأقلام أوروبية» آوراق المؤتمر الدولي للإسلام في إفريقية. جامعة 
إفريقية العالية, الخرطوم:2006, المجلد رقم 13 ص 638. 
)2( مقابلة مع العمدة سليم جان عمدة قبيلة المابان» الروصیرص, 22009 أجراها البشير أحمد محيي الدين. 
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النفوذ الديني في AB‏ 

ارتبطت مملكة تقلي بالدین الاسلامي» فهو العامل الرئيس في ظهورها كمملكة 
وارتبطت به ارتباط الغواص بالأنبوب, فالإسلام كان المحرك الأسامي للتطور الاجتماعي 
والسياسي» فقد انتشرت برعاية المكوك وتشجيعهم الخلاوي ونقابات القرآن الكريم في 
كل القرى وبل في كل البيوت. 

وللخلوة رسالتان هما: العبادة dsl tly‏ ويخلف شيخ الخلوة أبناؤه وم يقتصر 
التعليم وتحفيظ القرآن الكريم على الرجال بل امتد إلى النساء. فكان أن تخرج عدد 
من الحافظات اللاتي أسهمن في تطوير مجتمعاتهن وبذلك سبقت مملكة تقلي كل 
أرجاء السودان في التعليم الديني للمرأة. ۱ 

لقد حظيت الطرق الصوفية بمحبة خاصة في نفوس التقلاويين» وخصوصًا الطريقة 
لقادرية والسهائية اللتین log!‏ أتباع AS‏ مع وجود كل الطرق الصوفية السودانية © 


كان مفهوم الهجرة للعمل في نشر الدعوة امتدادًا لعادة رجال الدین في ذلك 
الوقت. فکان من یحفظ القرآن ویدرس الفقه ویصل مرحلة من التعلیم والسلوك 
الديني يؤذن له بالهجرة بعیدا للعمل على فتح خلاویه ونشر الدعوة وسط القبائل 
السودانية التي كانت تدین بآدیان افريقية محلية أو طوطمية فکثرت ظاهرة الهجرة 
والخروج في سبیل الله في بداية حکم الفونج في سنار العام 1504م. 

الشیخ محمد الجعلي هذا كان فقبرا داعية إلى دين الله. وکان على قدر من العلم 
والمعرفة والزهد وعدم الرغبة في تأسيس ملك أو حيازة الأرض بقدر ما كان همه نشر 
راية لا إله إلا الله. 


وكان الشيخ محمد الجعلي وحواره آبو حابمة قد تجولا في ربوع كردفان سائحين 
يدعوان لدين الله ويتخيران المناطق لإقامتهم والبدء في نشاطهما التبشيريء وكان 
هدفهما الجتمعات الوثنية ليحدثا Lyd‏ تغيا حقيقيًاء وبعد جولة طويلة كانت 
مضارب التقلاويين تمثل لهما ما يبحثان dic‏ حيث إن المجتمع السام والأديان المحلية 
والكجور والخرافات التي تحكم هذه المجموعة dy pill‏ فوجدا ضالتهما وما كانا 
يبحثان عنه لبدء أعمالهم وإدخال الناس في دين الله أفواجًا. 

فلم يجدا Lek‏ من استقرارهم بين النوبة في الجبال الشرقية وطاب لهم المقام 
(1) عبد القادر محمد عبد القادر دورق تاريخ مملكة تقلي الإسلامية: المركز الاسلامي الإفريقي للدراسات والبحوث» 


جامعة إفريقية abla]‏ الخرطوم 1994@ ص14. 
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بين التقلاویین» مما جعله ما محط آنظار الجمیع لما امتازا به من ورع وتدین آکسبهما 
التقدير والاحترام من ال مك إلى سائر الرعية 2 جبال تقلي وما جاورها. وطارت 2 
الافاق شهرتهم وأدخلا الدين واللغة في مجتمع التقلاويين في كراية وطاسين وجولية. 


كانت مملكة تقلي تمثل السودان الصغر في عاداتها وتقاليدها وأسلوب حياتها 
واجتماع كل أطياف أهل السودان في مملكة تقلي الإسلامية ويطلق على شيوخ الطرق 
الصوفية في مملكة تقلي لقب (آهل الجاه)" تقديرًا وعرفانًا لدورهم الحيوي في تثبيت 
المملكة وإسنادهم الروحي للمكوكء وكان مكوك تقلي كلهم يقتطعون الأرض لأهل dled!‏ 
والشيوخ من كل الطرق الصوفية ويعطونهم العطايا من أجل أن يعملوا في نشر الإسلام 
وسط أهالي تقلي والجبال الجاورة حتى أطلق على المملكة مملكة تقلي الإسلامية 
خصوصًا في عهد اممك ناصر الذي كان حازمًا وقوي wl bl‏ والذي بفضله عرفت مملكة 
تقاي بأنها من الدويلات الإسلامية في السودان وحملت مملكة تقلي الإسلامية هذا 
اللقب وفازت به من غيرها من Leb!‏ فلازم اسمها وكشف عن سبب قيامها. 

وقد قامت مملكة تقلي على نشرها للدعوة الإسلامية فكانت وظيفتها الأساسية 
والتي قامت عليها هي نشر الإسلام واللغة العربية في بلاد النوبة, لذلك اهتم مكوك 
تقلي بتوفير البيئة الجاذبة لشيوخ ورجالات الطرق الصوفية والدعاق وتقديم ما يمكن 
أن يجذبهم للاستقرار في تلك المنطقة النائية من جبال النوبة. 

نشر الدعوة الإسلامية في جبال النوبة الشرقية 

إن الفقيه محمد ود أحمد ود المنعم الرباطابي ومعه حواره أبو حايمة بعدما استقر 
به المقام في جبال تقلي في جبال النوبة الشرقية لاحظا أن سكان الجبال الوثنيين في 
ذلك الزمن البعيد في العام 1530م يقدمون قرابين لثعبان ضخم يدعى (شبضري) على 
اعتبار أنه سيد الجبل وإلهه. ويختارون أجمل فتياتهم ويوثقونها بالحبال وتوضع على 
بثر بالقرب من الجبل الذي فيه النعبان فقام الفقيه وحواره بتتبع السكان والتربص 
بالثعبان وفور خروجه قتلاه بسيوفهما وفكا وثاق الفتاة. فخاف السكان من ثورة 
الثعبان وحبسوهما حتى تأكدوا أنه حيوان بفضل دعوتهم الناس إلى عبادة الله وتم 
تزويجهما من التقلاوريين واندمجا في ا مجتمع”" وكسبا وده. 


)1( مقابلة مع شرف الدين dood cle‏ حفيد المك آدم el‏ دبالوء الخرطوم 1 نونيو2020م. 
wus (2)‏ القادر محمد عبد القادر دور مرجع سبق ذکره. ص 23. 
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كريني ود كدلي ود سکرنج» فآنجب الرباطای LE!‏ آسماه عمر gal‏ جرید. وأنجب آبو 
dele‏ ولدّا فسماه أحمد وني glee:‏ وبعد وفاة الفقیه محمد والمك سکدرنج تم 
اختیاره ما ضمن مجموعة الشباب المرشحين لتولي مكوكية تقلاور وکان الاختیار عن 
طریق الکجورية التي تملك طائرًا مقدمّا عند النوبة في ذلك الوقت فمن بحط عليه 
یصبح ELL‏ بعد المك الیت. فنزل الطاثر على آبو جريدة ورفض وأعيد فنزل على آبو 
جريدة وف الثالشة لم یجدوا My‏ من القبول به كمك على ABS‏ 

الفقراء الأوتاد في تقاي 
القرآن وتدریسه وتعلیم الصغار. ویکرمون من قبل المك والأعیان وهم آهل حظوة 
وشرف يطلق علیهم آهل الجاه ومعهم فقراء الأوتاد وهم المشايخ الکبار الذین یقدمون 
الفتوی كما cle‏ بها الشرع وأطلق علیهم الأوتاد أي الرکائز التي تقوم عليها الملکة. 

فقراء تلاوة القرآن ویطلق هذا الاسم على الفقراء الذین یتلون القرآن. ویقومون 
بتلاوة القرآن في الاحتفالات ومجالس اممك والأعيان كما یقومون بتلاوة الأوراد. 

فقراء القضاء وأشهرهم ميرغني ود تميم وهم من يصدرون الأحكام القضاتبة. 
ويستند القضاء في مملكة تقلي إلى التشريع الإسلامي على مذهب الإمام مالك. 

نسب المكوك مع رجالات الطرق الصوفية 
وكثرت زياراته له فأعجب به وبطريقته السمانية فأكرمه AA)‏ ناصرء تزوج الشيخ برير 
ود الحسين حواء عجبت بت المك ناصر وأنجبت الشيخ الطيب والشيخ التوم والشيخ 
النور ولا تزال للسمانية من أتباع الشيخ برير ود الحسين العديد من الأتباع» وكان الشيخ 
برير ود الحسين خلال زياراته المتعددة إلى تقلي معتكمقًا في LE)‏ درة) ومعه تلميذه 
وحواره الشيخ والمادح سايرين” فاستقر عابدًا وداعیّا في تلك الجهات وقد انتظم عدد 
من شیوخ المنطقة في سلك السمانية على يديه» منهم الشيخ البصيري الذي له أتباع كثر. 

كما تزوج الفقيه ود الترابي بنت اممك محمد وأنجب منها الفقيه محمد الخمال 
الذي بقي مع جده ELL)‏ محمد. وكان قد زار تقلي ومکث Léa) Lys‏ من الزمان 
كداعية وسائح وافتتح خلوة له وبعد فترة عاد للجزيرة. 


)1( عبد القادر محمد غبد القادر دور تاريخ مملکة تقلي. مرجع سبق ذکره» ص24. 
)2( مقابلة مع خالد gle‏ آحمد. حفيد CLG!‏ آدم مم دبالو الخرطوم 0م موضوع امقابلة (الصوفيه في تقلي). 
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الفقیه محمد بن حجازي cle‏ عن طريق الأبيض وترك شقيقة الفكي دلیل وهو 
من المحسء الفقيه إدريس أبو فركة تزوج من AB‏ ومن ذريته أبو كمال والفقيهتاج 
الدين والفقيه يونس والشيخ النور ولا تزال آثارهم في البديرية وأبو دوم وانصهروا مع 
خشم بين الروند وقاب التقلاوي وترجع أصولهم إلى الحس." 


الفقيه مختار بن عنابة الذي وفد إلى تقلي في عهد المك محمد بن جيلي أبو 
قرون وعمل الفقيه مختار في نشر الدعوة الإسلامية في جبال ويرني وتكم وتكر واللباد 
ودخل جمع غفير من أهل تلك الجهات في الإسلام وأسس خلوة كبيرة لا تزال من 
أعرق خلاوي تقلي. 

كما أن الفقيه عبد الرحيم ود عبد الصمد دخل AB‏ في عهد اممك إسماعيل الذي 
آکرمه وکان قد دخل معه آخوه شرف الدین وبدوي آب شنب ونشروا الإسلام وهم 
من الأشراف الحسینین الذین آثروا الساحة الدعوية في السودان» استقر الفقیه عبد 
الرحیم أب صفية في جبل کورو شمال شرق كلوقي ورجع بعد خلوة عام إلى الأبيض 
وترك أخاه الفقيه شرف الدين الذي تزوج el‏ كلثوم بنت اممك إسماعيل وصاهروا آیضا 
خشم بيت الجزيراب وقطع لهم المك محمد بن المك جيلي أبو قرون جبل تره 
بأراضيه وقراهم تلة وكره. 0 


الشيخ أم ود أم رشاش ودخل في زمن المكجيلي أبو قرون وهو من افتتح خلاوي القادرية 
في عدد من قرى تقلي حتى صارت أكبر الطرق الصوفية في تقلي ودخل الشيخ برير 
ود الحسين راجل شبشة في زمن ال مك pol‏ وتزوج عجبت بنت اممك ناصر وأنجب من 
إسماعيل الذي أسس خلاوي الطريقة السمانية في تقلي وخلفه ابنه برير في الطرقة السمانية. 


كما دخل الشيخ محمد نجر وافتتح خلاوي التجانية في تقلي بقرية أم شطور وكما 
قام الشيخ ود الأفندي بفتح خلاوي الختمية وكان قد أخذ الطريق من يد السيد 


وقد جاء في الأثر أن الشيخ تاج الدين البهاري قام بزيارة لديار تقلي ومكث فيها 
فترة من الزمان سائحًا في رحلة تدعى الخروج في سبيل الله. فأسلم على يده آناس 
كثر فأعطاهم الطريقة وبايعوه وكان أول من نشر الطريقة القادرية في جبال تقلي ول 
يستقر فيها وقفل Lael)‏ إلى سنار. 


)1( عبد القادر محمد عبد القادر دور مرجع سبق ذکره» ص 35. 
wus (2)‏ القادر محمد عبد القادر دورف مرجع سبق ذکره. ص 37 
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إضافة إلى القادرية من آحفاد الشیخ یوسف أب شرا والشیخ فرح ود تکتوك الذي LS‏ 
إن dal‏ من جبال تكم" ويشير مخطوط الشریف يوسف الهندي إلى ما ینسب إلى الشيخ 
فرح أن آم الشیخ فرح من جبل Gay‏ جنوب تقلي وتسکنه تكم ویقول الشیخ فرح 

الكاف ر العجمي یالهي آنقذ تكيم 


ثم تختلف الروايات التي تتحدث عن نسب مكوك تقلي إلا في أجزاء صغيرة في شجرة 
نسب مكوك تقلي» فقد كتب الطاهر بن الحاج آدم جيلي عن آنساب ملوك تقلي 
التي تعود إلى المجموعة الجعلية العباسية في السودان» وذكر أن أصول ملوك مملكة 
تقلي الإسلامية التي أسسها الشيخ جيلي أبو جريد والذي هو جيلي أبو جردة بن 
محمد بن سرور أحمد بن عبد المنعم بن دياب بن منصور بن جمع (جد الجموعية) 
بن الأمير غانم بن حمدان بن صبح أبو مرخة (جد المجموعة الجعلية في السودان 
دفن بالعرشكول شمال الدويم وغرب شبشة) بن سرار بن مسمار بن بن كردم (وهو 
الذي أطلق عليه اسم كردمان أو كردفال وحرفت إلى كردفان) وأسس مملكة الجعليين 
العباسيين الشهيرة. منهم خرج الأمير محمد الجعاي ووصل للجبال الشرقية وبفضله 
أعيدت صيغة حكم مملكة تقلي لتتحول إلى مملكة إسلامية ذات تأثير وسمعة طيبة 
بين الممالك الإسلامية في السودان. 


شجرة نسب مكوك تقلى 


آما شجرة نسب الشيخ محمد الجعلي SUIS‏ فهو محمد بن سرور بن أحمد 
بن إدريس بن عبد المنعم ال ملقب برباط بن ضياب بن جموع بن منصور بن 
الأمير جموع بن الأمير غانم بن الأمير حميدان بن الأمير صبح أبو مرخة (مدفون في 
العرشكول وجد المجموعة الجعلية في السودان) بن الأمير مسمار بن الأمير سرار بن 
السلطان حسن کردم (مؤسس مملكة الأشراف العباسيين) بن الأمير أبو الديس بن 
الأمير قضاعة بن الأمير عبد الله بن مسروق.© 
(1) الطيب محمد الطيب» الشيخ فرح ود تكتوك حلال الشبوك. معهد الدراسات الآسيوية والإفريقية. جامعة 
الخرطوم» بدون تاريخ نش ص 42. 


)2( الطيب محمد الطيب» الشيخ فرح ود تكتوك حلال ged!‏ معهد الدراسات الافريقية والآسيوية» جامعة الخرطوم. ص42. 
(3) آر. جي. اليسء مملكة تقلي. مجلة السودان في رسائل ودونات» العدد 1935ء۷11×م» ص34. 
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آما نسب الشريف الفقیه محمد الجعلي وهو محمد بن سرور بن آحمد بن 
إدريس بن عبد المنعم ال ملقب برباط بن ضياب بن جموع بن منصور بن الأمير 
جموع بن الأمير غانم بن الأمير حميدان بن الأمير صبح (الملقب بصبح آبو مرخة 
المدفون في العرشكول) بن الأمير حميدان بن الأمير مسمار بن الأمير سرار بن السلطان 
حسن كردم بن الأمير gal‏ الديس بن الأمير قضاعة بن الأمير عبد الله بن الأمير 
مسروق بن الأمير أحمد بن إبراهيم جعل." 


أما المستر أر. جي وليس فيقول عن نسب مكوك تقلي وعلاقتهم بالجموعية وأخذ 
هذا النسب من الحاج الطاهر بن اممك آدم el‏ دبالو» وجاء فيه أن نسبهم يعود إلى 
جد المجموعة الجعلية ويبتدئ محمد الجعلي بن أحمد بن عبد المنعم بن دياب بن 
منصور بن جموع بن غانم بن حمدان بن صبح أبو مرخة بن مسمار بن سرار بن كردم. 

رواية الأستاذ عبد القادر محمد عبد القادر دورة بخصوص أنساب مكوك تقلي 
وأهالي تقلي والتي ابتدأها من المك علي بن المك آدم أم دبالو وذکر أنه المك 
على بن الك آدم بن امك عمر بن امك آبکر بن المك إسماغيل بن المك محمد 
الفونجاوي نسبة لأمه آم عجايب شيلة (شيلة el‏ عجائب) الفونجاوية بن المك جيلي 
أبو قرون بن اممك جيلي عمارة بن ELE!‏ جيلي عون الله بن اممك إسماعيل سابو بن 
امك جيلي عمر (أبو جريدة) وسمي أيضًا سکرانج نسبة لأمه بنت اممك سکرانج بن 
محمد الجعلي بن سرور بن أحمد بن إدريس بن عبد المنعم الملقب برباط وهو ابن 
AH‏ دياب بن اممك منصور بن اممك جموح بن ال مك غانم بن حميدان بن صبح 
أبو مرخة (الدفون بجبل العرشكول) بن مطر بن المك كردم بن قضاعة بن عبد 
الله الشهير بحرقان بن مسروق بن أحمد اليماني بن إبراهيم الجعلي بن إدريس بن 
الماطل بن ياطل بن ذي الكلاع الحيمري بن سعد الأنصاري بن الفضل بن العباس.* 

أما آحفاد محمد الجعلي هم جيلي آبو جريدة الذي اشتهر باسم سکرانج وهو 
(آول مك لتقلي) ولده الك صابر وهو (الك (GLU!‏ وخلفه المك جيلي عمارة بن المك 
سابو وهو ELL!)‏ الثالث) وخلفه ابن اممك سابو اللمك عمر آبو شريعة وهو (المك 
الرابع) وخلفه لك جيلي عون الله بن المك عمارة وهو (المك الخامس) وخلفه 
المك جيلي آبو قرون بن الك جيلي عون الله وهو ELL)‏ السادس) وخلفه ابنه المك 
محمد بن ELE!‏ جيلي آبو قرون وهو ELE!)‏ السابع) وخلفه آخوه اممك عمر أبو زنتر 


)2( عبد القادر محمد عبد القادر دورف مرجع سبق ذکره. 10 
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بن المك جياي آبو قرون وهو (المك الثامن) وخلفه ELL!‏ اسماعیل بن المك محمد بن 
المك جيلي آبو قرون وهو (المك التاسع) وخلفه ابنه ALL!‏ أبكر بن المك إسماعيل 
بن اممك محمد وهو (المك العاشر) وخلفه ابنه المك pos‏ بن الك آبکر وهو CLAN)‏ 
الحادي عشر) وانتزع din‏ السلطة ALL)‏ مريود وهو ELLI)‏ الثاني عشر) وهو أخ المك 
أبكر وخلع من الحكم وولي المك أحمد بن اممك إسماعيل (وهو اممك الثالث عشر) 
وخلفه المك pols‏ بن المك أبكر وهو (المك الرابع عشر) وانقلب عليه لك آدم al‏ 
دبالو وهو اممك (الخامس عشر) وخلفه المك علي بن اممك آدم أم دبالو وهو LL!)‏ 
السادس (pis‏ وخلفه آخوه المك جيلي بن المك آدم el‏ دبالو وهو (المك السابع 
عشر) وخلفه المك أبكر بن اممك جيلي بن اممك آدم al‏ دبالو وهو ELL!)‏ الثامن عشر) 
وخلفه آخوه ALL!‏ آدم بن المك جيلي بن اممك آدم el‏ دبالو وهو (المك التاسع (pis‏ 

وقد اختلف الرواة في أن نسب محمد الجعلي تعود إلى الرباطاب أو الجموعية, 
لكن الثابث أن الفقيه محمد الجعلي سليل الدوحة العباسية وأنه من الأشراف» وأن 
أحفاده قد أطلق عليهم العبابسة. والعبابسة قبيلة من المجموعة الجعلية, استقرت 
في جبال النوبة وصاهروهم واختلطوا بهم» وهم مكوك جبال تقلي وموطنهم العباسية 
تقلي واشتق اسم العباسية من اسم العبابسة وهي عاصمة مملكة تقلي الإسلامية. 

كما أن العبابسة فرع من الأشراف العباسيين استقروا في أرض الرباطاب في مقرات 
وأبو حمد وندي والتكاي» يرجع نسبهم إلى الشريف شرف الدين بن يعقوب الملقب 
بأبي العباس. من فروع العبابسة الحمداب بمقرات والهادياب في مقرات ونهر عطبرة 
والحراديد في منطقة الزيداب وود العباس قرب سنار ودونتاي وقرية الدبيبة شرق 
سنجة والحماراب في الزيداب والحطاطيب بالقضارف والزرق في مقرات ونهر عطبرة 
والفاضلاب شرق الدامر الشمخية والحسناب والسنوساب في أراضي المناصير. © 

ونتيجة لهذا التصاهر والتنوع العرقي أصبحت مملكة تقلي منيعة واستطاعت أن 
تحافظ على استقلالها السياسي وتمكن المكوك من الحفاظ على ملكهم في أحلك الفترات 
التاريخية في السودان حيث سقطت آغلب الممالك السودانية في قبضة الاحتلال التري 
المصري بينما حافظت تقلي على استقلالها السياسي. 


كانت لمملكة تقلي نظم إدارية معروفة إلى وقت قريب Me‏ لإدارة شئون المواطنين 
والحکم» من al‏ النظم والأعراف ها يتعلق بإنشاء المحاكم SLAB‏ والتحالفات مع 


(1) أر. جي. وليس» مملكة تقلي» مجلة السودان في رسائل ومدونات» مرجع سبق ذکره. ص34. 
(2) البشير أحمد محيي الدينء قبائل السودان فسيفساء الوحدة الوطنية» بحث غير منشورء الخرطوم» ص 67. 


مقع ووه مع عه وح SKEETER‏ 50 عا ع عع عمو ماو ها عام جعي عع لوخ جه عع وه وسح isan‏ 


جيران ا مملكة والقبائل القاطنة والعابرق. كما هناك صيغ تحکم الأفراد أو الجماعات 
الوافدة للعيش داخلها. 

ويورد الدكتور عمر شركيان في مقالته عن مملكة تقلي ما نصه (أصبحت العائلة 
المالكة أرستقراطيًا لا يستطيع أحد أن يتطاول عليهاء وم یخل نظام الحكم من القسوة 
المفرطة. وقد قيل إِنّ زبانية المك ناصر كانوا يلقون بالمعارضين السّياسيين في دوكة حجريّة 
تحتوي على زیت ساخن بعدما تصل درجة الغليان وذلك بعد منتصف التّهار أي في 
وقت الهجيرة. ونتيجة لهذا الزعب. هرب كثيرون من رعايا ال مك إلى خارج (A Shab!‏ 


(1)http://www.sudanile.com/index.php?option=com_content&view=article&id=292:b_3cA23&- 
catid=52&Itemid=552009 د. عمر مصطفی شرکیان/ نشر في 2 يناير‎ 
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الفصل الثالث 
آعمال مکوك مملكة تقلي 


حکم مملكة تقاي الاسلامية تسعة عشر مكًا من ذرية الشیخ محمد الجموعي 
الجعلي» واستمر حکمهم من العام 1530 إلى العام 1844م من اممك جيلي آبو جرید 
إلى اممك آدم النیل بن المك جيلي مصطفی بن المك آدم أم eg Sho‏ استمرت المملكة 
محتفظة بتماسکها السياسي واستقلاله؛ مع بروز فترات وهن وصراع داخل الأسرة 
الحاکمة والذي Le DE‏ يتم احتواژه بالشوری في الجالس المختلفة في ا مملكة مثل 
مجلس الأرابيب ومجلس الأعیان وآهل الطاقية وآهل الجاه وغرها من مؤسسات 
الحکم في مملكة تقلي الاسلامية. 

Lb!‏ الأول: امك أبو جريد بن محمد الجعلي 1585-1560م 

أطلق عليه لقب آبو جريد وهو ابن الشيخ محمد الجعليء. وجده لأمه المك كبر 
کب نشا في بيت علم ودين حيث كان آبوه داعية اسلامیّه أطلق عليه هذا اللقب 
لأن عظام يده عبارة عن وحدة واحدة ما يكسب صاحبها قوةء نشأ جياي أبو جريد 
في بيت دين وعلم وثقافة. فشب عن الطوق مختلقًا عن أقرانه. قفد حفظ القرآن 
الكريم ودرس الفقه والعلوم الشرعية على يد والده وحواره أبو حايمة وكان يشاهد 
طريقتهما في الدعوة لدين الله وسياحتهما في الجبال والفرقان وهما يقدمان النموذج 
الأمثلء علاوة على أن الفقيه محمد الجعلي صهر AL‏ كبر قد زاد من توقيره واحترامه 
وجعلت كلمته مسموعة لدى الأهالي. 

بعد وفاة المك كبر كبر كان لا بد من اختيار خليفة له. فتم اختيار جيلي أبو جريدة 
والذي حكم من سنة 1560 إلى 1585م واستمر حكمه di 25 bab‏ المك جيلي آبو جريدة 
سار على نهج والده slo‏ لدين aul‏ لذلك لم يحط حكمه بأبهة السلاطين والمكوك 
وعظمتهم. بل كان يبدو كداعية Gow‏ الله dio AST‏ مكا على الرغم من أنه السئول عن 
حكم المملكة وم يصارع الأهالي في آسبارهم وعاداتهم. بل استمر يدعوهم لاعتناق الاسلام 
وقي orgs‏ ازدهرت المملكة ووفد Lads‏ رجالات الطرق الصوفية الشهورون في زمانه. 

آول أعمال اممك جياي أبو جريدة أنه نقل العاصمة من قرية تقلاور إلى قرية الهوي 
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وشید لنفسه مسجدّا وبنی حوشا کب في قرية الهوي, كما قام بافتتاح خلوة لتحفیظ 
القرآن ودراسة الفقه SIL!‏ واستجلب لها الفقهاء من خارج المملكة. كما أن اممك جيلي 
آبو جريدة اهتم بتوفیر الخدمات» فحفر حفيرة كبيرة في قرية الهوي وآصبح حوش اممك 
آبو جريدة بعد وفاته مثابة القبرة الملكية لکوك تقلي الإسلامية. حيث دفن فيها آغلب 
مکوك تقلي وبعد وفاته خلفه ابنه صابر (سابو) والذي استمر على نهج والده وجده. 

امك الثانی: امك سابو بن CLL‏ آبو جريدة 1597-1585م 

خلف والده الك آبو جريدة في حکم مملكة AB‏ وحکم من العام 1585 إلى 
1595- 1597م واستمر حکمه لمدة 12 عامّاء ولعل آبرز آعماله هو نقل العاصمة من 
قرية الهوي إلى قرية تعودم. والتي تقع على بعد 30 ميلا اتجاه الغرب. هناك استمر 
في نشر الإسلام وتوسيع مملكته. وقد نقل Las‏ السلطة إلى ابنيه جياي عمارة وعمر 
آبو شهيرةء وحفيده جيلي عون اللّه» الذین حكموا الملکة على Mg BI‏ فلما أتته 
المنيّة تم دفنه في حوش آبو جريدة في الهويء. الذي أصبح مقبرة أقاربهم ووزرائهم. 

في عهد المك سابو آصبح الإسلام هو العامل الأساس في تكوين وبقاء هذه المملكة 
وتم توسيع رقعة السلطنة واستضافت الشيوخ من الطرق الصوفية الذين فتحوا 
خلاوي ومساجد وكسبوا أتباعًا مخلصین, وبفضل علمه وثقافته الواسعة انتشر الإسلام 
وآصبحت اللغة العربية هي لغة علية القوم وتوسعت توسعا HAS‏ وتسیدت على 
جمیع اللهجات ال محلية وأصبحت لغة نشاطات الحياة في جبال النوبة. ودخل AB‏ 
العلماء ورجال الدین والتجار وامغامرون من خارج جبال النوبة لما اشتهرت به من 
کرم وحسن ضيافة لأهل العلم. 

عاصرت مملكة تقلي العصر الأول لدخول العرب Glog td!‏ وانتشار الدعوة الاسلامية. 
ولا رو أنَّ ملوك الفونج I LAS‏ برعاية رجالات الدّين وأرسل بعضهم من ستّار إلى 
جمیع آصقاع Glog tll‏ لنشر الدّعوة وهکذا وفد جزء منهم إلى تقلي. وکان آعظم من 
حضر إلى تقلي بغرض اللّبشیر والتجارة هما حسن ود حسونة وتاج الدّين البهاري في 
القرن السابع عشر الميلادي. 

وکان مك تقلي یخصص منطقة یقطنها السکان الذین هم على دين آبائهم لأحد 
الدعاة من رجالات الطرق الصوفية ولا يسمح لرجال الدین بالتنافس فیما بینهم. 
بل یجعل لهم مناطق محددة ling‏ ما جعل تقلي منطقة غنية ومتنوعة في طرقها 
الصوفية مع ملاحظة کثرتها وارتفاع أعداد المحبين فیها. كما تزوج شیوخ الطرق الصوفية 
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والدعاة من النوبة وظهر للوجود جيل هجين مؤمن بقضية نشر الدعوة وضرورة توسیع 
رقعتها الجغرافية وينافح للتصدي للوثنية دونما أن يصطدم بالجتمعات بل یقدم 
القدوة الحميدة والعمل الطیب مما زاد من رقعة الملکة وزاد من ماسکها السپاسي. 


الهجرات العربية إلى مملكة تقلي كانت آیضا من أجل التجارة والرعي والسکنی 
والتوسع» حیث إن السودان كله وقتها كان پشهد هجرات داخلية أو وافدة إليه من 
الخارج» وقد وفر موقع تقلي المیز مزایا تجارية بين شمال وجنوب السودان في SS‏ 
التجارية وفشودة والنیل الأبیض, ووفر شمال کردفان سوق رائجًا ورابخًا استقطب 

كما أن بعض تجار الرقیق الذین أطلق علیهم (النهاضة) جزء منهم في مراحل تاريخية 
قد قصد النطقة Lee‏ تجارة العاج والرقیق التي كانت ترد من بعض الناطق في جبال 
النوبة ومن جنوب السودان, وقد شکلت مملكة تقلي باستقلالها ونفوذها القوي Locke‏ 
للعدید من الهاربین من العدالة في سلطنة سنار وقدمت لهم المأوى. وقد ساهم كلهم 
بتمازجهم العرقي dis‏ على تعزیز سلطة مکوك مملكة تقلي وتنوع مصادر دخلها 
مما حسن وقوی من اقتصادها وجعلها قبلة للعلماء والتجار إضافة إلى أن الوافدین 
عمدوا إلى ترقية آنظمة وعادات الحکم وأدخلوا طقوسّا سياسية عند تنصیب اممك 
الجدید وغبرها مما آسهم في تغیبر شکل الحکم والعادات والتقالید السياسية آنذاك. 

امك الثالث: اممك جيلي عمارة بن plo Ab)‏ 1668-1625 

وهو ابن اممك صابر تسلم سدة الحكم من العام 1625 J]‏ العام 8 وعمر 2 

واصل في نشر الدعوة والاهتمام برجال الدين وتكريم العلماء كحال أبيه وجده 
المكوك الأوائل واتسعت مملكة تقلي في orgs‏ في عهده حاول السبعات غزو تقلي 
في طاسين التي اشتق اسمها من حروف القرآن وأصبحت عاصمته. 

امك الرابع: الك عمر أبو شهيرة بن صابر 1623 -1626م 

وهو شقيق المك جيلي عمارة وابن اممك الثاني ا لمك سابو بن المك جيلي أبو 
جريدة. استمر 2 سدة الحکم طدة عام واحد وتوفي وخلفه اممك جيلي عون الله. 
توفي 2 العام 6م. 


امك الخامس: جيلي عون الله بن عمارة 1640-1626م 


الك جيلي عون الله هو حفید المك صابر والك آبو جرید بن محمد الجعلي 
الشريفي» وصل إلى سدة املك في مملكة تفاي في القرن السابع pis‏ وقام بضم عدة 
جبال كانت تتبع لسلطة الفونج وکان الفونج هم من یعینون مكوكهاء قام بضمها إلى 
مملكة تقلي وبذلك كسب مساحات جديدة وأسهم في نشر الدعوة الاسلامية وبالتالي 
توسیع نطاق سلطتهم. وإخضاع آکثر من جبل الیهم. 

كما شجع المك جيلي عون الله التزاوج بين القادمين إلى مملكة تقلي والسکان 
الأصليين وذلك بهدف تعزيز وحدة النسيج الاجتماعي بين الأهالي والوافدين إليهم في 
تلك المرحلة المبكرة من تاريخ مملكة GB‏ الإسلامية. 


اشتى ايلك de‏ عون الله بن اممك عمارة بقوته وقدرته على تنفيذ رغائيه. فضم 
كلا من جبال الرشاد تقوي وقدير إلى مملكة «AB‏ وفي عهده AS‏ الوافدون إلى HS‏ 


وتزاوجوا مع سكانها وافتتحت العديد من الخلاوي ومراكز الدعوة 2 الجهات البعيدة 
مستفيدين من قوة ال مملكة وحزم سلطانها اممك جيلي عون الله. 


عمد الم مك جيلي عون الله إلى محاربة تجار الرقيق النهاضة وشن عليهم غارات طنع 
أنشطتهم القذرة وشجع العمل التجاري واستضاف الهاربين من سلطة سلطان سنار." 


واستفاد LL!‏ جيلي عون الله من القادمين والوافدين لبلاده من خبرتهم في تطوير 
الزراعة وأنظمة الحكم في مملكة AB‏ مما زاد من نفوذه كحاكم قوي العزهة وصعب 
ult‏ في orgs‏ حاول السبعات غزو مملكة تقلي فدخل معهم في حروب انتهت 
بهزيمة السبعات وتخلص من نفوذ الفونج على البلاط المكوي في تقلي» وكان ملوك 
سنار هم من يعينون المكوك في بعض الجبال وقد كان ذلك في السابق من هذا 
التاريخ» وأخيرًا أصبحت قدير وتقوي أعظم مقاطعتين للفونج في ذلك الزمان وتحولتا 
إلى تبعية مملكة تقلي بفضل جهود اممك جيلي عون الله الذي توفي العام 1640م. 

امك السادس: المك جيلي أبو قرون بن Ab)‏ جيلي عون الله 1668-1640 


اهتمامًا خاضًا بأمور نشر الدعوة الإسلامية وتحقيق العدالة والعمل على توعية إنسان 
المملكة حتى يقال إن ا مملكة أرست تقاليد راسخة ف الحكم والتمسك بمكارم الأخلاق. 


(1)http://www.sudanile.com/index.php?option=com_content&view=article&id=292:b_3cA23&- 
catid=52&Itemid=552009 د. عمر مصطفی شرکیان/2 بنایر‎ 
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حيث پذکر الرواة أنه عندما غزا ملك الفونج بادي الثاني العروف ببادي آبو 
دقن مملكة تقاي وکانت تحت حکم جيلي أبو قرون »1665-1640« كان القتال 
یستعر بينهما نهازا ویخلد الجیشان إلى هدنة SLY‏ وکان جيلي آبو دقن یستغل الهدنة 
ليرسل موائد العشاء الحافلة إلى الجیش الغازي كل Ly‏ لأنهم حسب العرف ضیوف 
يجب إكرامهم مهما كانء ولا عرف الفونج حقيقة الأمر آوقفوا الحرب وانسحبوا 
خجلا من أن يقاتلوا Ligh‏ هذه هي آخلاقهم.( 

في عصر المك جيلي آبو قرون خرج أمير فونجاوي من سنار يريد أن يصل إلى جبال 
شيبون ليؤسس مملكته هناك. إلا أن الأمير الفونجاوي المدعو عاليب بن عمر بن اممك 
gol‏ وصل إلى منطقة تادنك. وهناك استقر فيها الا أن عيون المك جياي أبو قرون 
أخبرته بوصول الأمير الفونجاويء فأرسل إليه اممك جيلي أبو قرون وكانت عاصمته في 
في طاسين فوصله الأمير عاليب فقدم المك جيلي آبو قرون أن يكرمه واقتطع له الأرض 
وأمده بالأموال مقابل أن يدخل النظم السلطانية في قصر الك جيلي آبو قرون.* 

كما حدث تصاهر بين المك جيلي أبو قرون ود المك جيلي عون الله حيث تزوج 
ابنة السلطان رباط بن بادي سلطان الفونج وكان اسمها أم عجائب (شلة أم عجائب) 
بنت عاليب بن عمر بن Lb‏ بادي ورحلت إلى مملكة تقلي ووصل معها عدد من نساء 
الفونج وخدمها وأصبحت السيدة الأولى في مملكة تقلي. أعلنت الأرتية أم عجائب ابن 
ولدها محمد وهو إسماعيل بن المك محمد بن المك جيلي أبو قرون Ks‏ على تقلي 
بدلا من عمه المك عمر أبو زنتر الذي لجأ إلى خئولته الفونج لدعمه في استرجاع سلطته. 

امك جيلي أبو قرون أقام تحالقًا مع مملكة الفونج للحد من نفوذ سلطنة دارفور 
التي كانت تطمع في بسط سيطرتها على إقليم كردفان. 

لمك السابع: المك محمد بن جياي أبو قرون 1702-1668م 


أن يؤلف بين القبائل ويناهض تجار الرقيق ويدعم النسيج الاجتماعي في عهده حيث 
انتعشت التجارة ووجد الدعاة ورجال الطرق الصوفية فسحة من الأمر مكنتهم من 
ارتياد الجبال البعيدة بأمان. 

مملكة تقلي واقع يهدد شموخ امماضي https://www.sudaress.com/alsahafa/268971‏ )1( 
الصحافة السودانيةنشر في جريدة يوم 02 - 05 - 2011 
dbl‏ السودان, 1994م, ص26. 
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وال مك محمد والدته هي الأميرة الفنجاوية شلة آم عجائب لذلك نشأ نوع من 
التواصل بين تقلي والفونج 2 عهده حيث قدم طائفة منهم إلى تقلي واستقروا فيهاء 
من آبرز انجازات المك محمد هو نقل عاصمته إلى طاسین ونظمها وبنی Lad‏ حوشا 
کب له ولأهله من الأسرة الحاکمة بعد وفاة امك محمد تولی الحکم آخوه المك عمر 
آبو زنتبر وآصبح ELL‏ الثامن من سلالة اممك آبو جرید. 

امك الثامن: المك عمارة آبو زنتیر بن امك جيلي آبو قرون 1705-1702م 

كان ال مك عمر آبو زنتبر BLE‏ عندما تولى الحکم. وکان باطشا صعب dual «yl bl‏ 
الأميرة شيلة el‏ عجائب ابنة السلطان بادي سلطان سلطنة الفونج تزوجها ALI‏ جيلي 
آبو قرون ورحلت معه إلى تقاي وأنجبت عمر الملقب آبو زنتبر وآخاه محمد الذي 
كان على عکسه تمامًا. 

وبلغ في orgs‏ القتل والسحل والنفي» وأصبح مجلس الأرابيب بلا عمل لاستبداده برآیه, 
فشكا الناس إلى del‏ التي دبرت له مكيدة» فوضعت خنجرًا في طعامه في (قدح العصيدة) 
bing‏ هو USL‏ في (العصيدة) استخرج منها الخنجر» فعضب غضبًا شديدًا وأمر بإعدام 25 
من حاشيته وطباخیه, فأعدموا فثار عليه الناس وخرجوا عن طاعته وكثر القتل في بلاده. 

فقالت له أمه الأميرة الفونجاوية شلة أم عجائب: اذهب إلى سنار وسيمنحك أهلك 
وملك سنار Line‏ تؤدب به العصاة من Lal‏ تقلي. فخرج قاصدا سنار فأرسلت أمه إلى 
خاله سلطان سنار بأن إذا وصل ابنها المك عمر أبو زنتير فلا يرجع إليها ويحبس في سنار. 

وبعد سفره أعلنت ابنها الثاني محمد مگ على تقلي» فلما وصل المك أبو زنتير 
وشرح مشکلته لسلطان سنا وعده حستًا وقال إن هناك تمردًا في أطراف مملكة سنار 
ويريده أن يقود جيوشه لقمع هذا التمرد وجرد له Line‏ فقاده إلى أطراف سلطنة 
سنار وقمع التمرد. ولا عاد إلى سنار. وطالب بأن shed‏ له جيش للعودة إلى سنان 
فقال له سلطان سنار تقدم سوف يلحق بك الجيش وجرد معه قوة من الرجال 
ترافقه إلى مملکته poly‏ البحارة وهم من پشرفون على المراكب في النیل الأبيض SEL‏ 

امك التاسع: اممك إسماعيل بن امك محمد 1773-1705 


تسلم زمام الحكم في مملكة تقلي في العام 1705م وكان صغيرا في السن وكان مجلس 
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الأوصياء هم من یحکم ون باسمه وبعدها تولی الحکم إلى أن شاخ في السلطة مگ 
على تقاي الاسلامية. 

توسعت المملكة في عهد المك إسماعيل وضم جبال تكم وترجوك وآم dob‏ وامتد 
حکمه إلى خور آبو حبل في شمال کردفان وإلى مشارف النیل الأبيض ووصل نفوذه إلى 
جبل الدایر القریب من الأبيض. 

في عهد اممك إسماعيل بن المك محمد قاد السبعات حملة لغزو واحتلال مملكة 
تقلي فوقعت بينهم معارك هزم فيها السبعات واضطروا إلى التراجع والانسحاب وبعدها 
م يفكر ال مسبعات في غزو الجبال الشرقية وذلك لقوة جيش مملكة تقلي واستفادتهم 
من الطبوغرافيا التي وفرت لهم دفاعات جيدة ساهت في أن تظل المملكة مستقلة. 

توفي المك إسماعيل في سنة 1773م وبلغ من العمر أكثر من تسعين Ale‏ ودفن في 
مقابر طاسين قرب قبر والده. 

امك أبو بكر بن المك إسماعيل1814-1773م 

تولى الحكم بعد وفاة والده اللمك |سماعیل» pols‏ مراحل ضعف دولة الفونج 
فعمل امك أبكر على استقلال مملكته من هيمنة الفونج. 

في عصر LL!‏ أبو بكر ود Eb!‏ إسماعيل قويت مملكة تقلي الإسلامية وأصبحت 
قوية» توفي المك أبو بكر في العام 1814م وترك خلفه من الأولاد pos‏ وأحمد وناص 
لكنهم كانوا صغارًا في السنء وحاول آخوه المريود أن ينتزع السلطة على الرغم من 
معارضة الجندي والسكرواي والأعيان لسوء خلقه وبطشه. فاختير ابن اللمك آبو بكر 

امك عمر ود المك أبو بكر 1827-1814م 

تولى الحكم وهو صغير في السنء وكان عمه عجلون وصیّا عليه» آدبه وعلمه ورعى 
ملكه إلى أن بلغ الرشد وزوجه وأعطاه ملكه واستقال من شئون ALS SL!‏ في عهد اممك 
عمر وصلت حجافل محمد علي باشا إلى السودان واحتلت سنار 2 العام 1م. 

توفي اممك poe‏ في سن مبكرة في العام 1827م واستمر حكمه 13 Lale‏ فقط وخلفه 


أخوه أحمد بن أبكر. 


امك أحمد بن المك آبو بكر 1827- 1843م 


عينه عمه عجلون بعد وفاة أخيه AL!‏ عمر Gg AJ‏ الفرصة على عمه ال مريود 
الذي كان يتربص بعرش مملكة تقلي وم يفوت فرصة للانقضاض على حكم أبناء أخيه 
لكن كان عجلون يمثل حجر عثرة أمام تحركاته ولقطع الطريق أمام انفراط عقد 
المملكة التي كانت يتربصها الأعداء. 

حيث قاد الحكمدار خورشيد باشا حملة لإخضاع مملكة تقلي انتهت باتفاق بين 
مملكة تقلي والحكومة الخديوية الصربة» وموجب هذا الاتفاق تم إنهاء الحملة 
وأصبح هناك نوع من العلاقة بين ال مملكة والحکومتة. واعتبر هذا الاتفاق نوعًا من 
التدخل الذي سمح للحكومة بالوصول إلى مناطق التعدين Lad!‏ للذهب في جبال 
شيبون واقتيادها الشباب من الجبال الأخرى ليتم تجنيدهم في جيوش الحكومة. وهذا 
ماعده بعض المؤرخين نوعًا من ضعف فترة حكم اممك أحمد بن أبو بكر" 

شهدت فترة حكم ELL‏ أحمد بن أبكر آطماع الحكومة الخديوية المصرية في جبال 
النوبة ومحاولة إخضاع تقليء» إلا أنها مم توفق لذلك» سعى الحكمدار أحمد باشا SSL‏ 
للتفاهم مع اممك أحمد بن المك أبكر للتنقيب عن الذهب في غرب مملكة تقلي» كما 
أنه في العام 1837م زار الرحالة الأمير بكلر بسكاو هيرمان السودان وطاف في أغلب 
أجزائه في الشمال والشرق والنيل الأزرق وصعد إلى حدود الحبشة. كما قام الأمير بكلر 
بسكاو بكتابة فصل عن مملكة تقلي وإمكانية زيارتها وذلك في عهد اممك أحمد. وكتب 
الأمير بسكاو (أن إقليم تقلي بقع إلى الجنوب الشرقي من كردفان وهو آقل GLA‏ من 
الأقاليم الأخرى «دارفور وكردفان المجاورة» وعلى الرغم من وقوعه مباشرة بين كردفان 
وسنار إلا أنه يتميز موقع حصين يشد آزره نظام حربي ممتاز ما أصبح في إمكان 
el‏ الشجعان صد هجمات الأعداء والحكومة -يقصد حكومة تقلي- صارمة للغاية. 
والسلطان الحالي شاب ذكي ذو شخصية قوية قادر على أن يجمع جيشا قوامه خمسون 
آلف رجلء وجميع الأراضي ملك للسلطان الذي La)‏ له سلطة على كل فرد من أفراد 
رعيته. ومع ذلك يقال إنه يحكم شعبه حكمًا Vole‏ ليس فيه قسوة أو جبروت).۸" 

تأسيسًا على أهداف الخديوي محمد علي Lah‏ والعمل على تعدين الذهب 
والمعادن في إقليم كردفان. فقد كتب الرحالة الأمير بكلر بسكاو أن جهود محمد 
علي Lib‏ لاستخراج الذهب b‏ تقف على جبال بني شنقول. فقد كانت جبال النوبة 


)1( عمر شرکیان. مملكة تقلي نشأتها واضمحلالهاء مصدر سبق ذکره. ص2. 
)2( نسیم مقارء الرحالة الأجانب في السودان. مرجع سبق ذكره» ص166. 
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وبالتحدید جبل شیبون هدقًا للتنقیب عن معدن الذهب. ومن أجل ذلك فقد آمر 
الخديوي محمد علي بتجرید جیش ليحمي امنقبین والجیولوجیین النمساویین الذین 
قبلوا العمل في السودان لاستخلاص الذهب تحت إشراف الخبیر النمساوي روسيجير 
وکان الجیش الذي يرافقه مکوتّا من 400 من المشاة و200 من الفرسان, وذلك بعد 
التفاهم مع مملكة تقلي Logs‏ من هجمات قبائل النوبة على ال منقبين» وکان في جبل 
شیبون معدنون من الأهالي یدفعون ضرائب إلى مك تقلي ویباع ذهب جبال شیبون 
في الخرطوم وسنار ودنقلا والقاهرة. 

وکان مصطفی بك حاکم کردفان قد اشتغل بالاستیلاء على جبل شیبون, وقام 
بعدد من الغارات وآحرق آکواخ النوبة الذین م پستسلموا وقاوم وا مقاومة شرسة. وم 
يستطع أن یخضع النوبة وم پثبت آقدام الحکومة الخديوية المصرية في جبال النوبة 
وف آطراف مملكة AB‏ 

في عهد المك آحمد توغل الأتراك داخل مملكة تقلي حيث قاد خورشید Lak‏ 
حملة عسکرية دخلت إلى آراضي تقلي وتم الاتفاق على أن تدفع مملكة AB‏ جزية 
للحکمدار في الخرطوم. 

وقد قام حکمدار السودان آحمد باشا المنكلي بزيارة لمملكة تقلي في العام 1840م 
وذلك للاتفاق على عدم الاعتداء على البعثة العلمية للكشف واستخراج الذهب في 
جبال شيبون والمناطق المجاورة لهاء وقد سمح له المك أحمد أن يقوموا بالتنقيب من 
دون أن يحاولوا الاعتداء على مملكة تقليء لكن النوبة في مناطق جبال شيبون وما 
جاورها قاوموا الأطماع الحكومية» ونجم عن مقاومتهم خسائر في وسط النوبة إلا أن 
حكومة محمد علي LAL‏ م تفلح في السيطرة عليهم. 

كما أن اهتمام محمد علي باشا بالذهب في إقليم جبال النوبة كان يقف أمامه 
وجود المملكة المستقلة» فقد استطاع رجال الك آحمد وقف تقدم الأتراكء إلا أنهم 
استمروا في استخدام الأجانب في البحث والتنقيب عن الذهب. فتم تحديد مرتفعات 
وجبال أبو شفارة كفارمة وتقع شرق جبل شيبون ومنطقة البرام في غرب جبال شيبون 
ومنطقتي مهري وتنجور التي تقع جنوب جبل طيرة ويقع جبل طيرة على مسيرة 
يوم من جبال شیبون» وقد حدد الستر روسيجير النمساوي هذه المناطق بأنها بكر 
وتضم في أراضيها نسبة معقولة من الذهب.* 
)1( نسيم مقارء الرحالة الأجانب في السودان» مرجع سبق ذكره» ص 165. 
)2( نفس المرجع السابق» ص165. 
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ووصفت المنطقة بين جبل dnb‏ وجبل تنجور Lab‏ رملية هکن استخلاص الذهب 
منها Lay!‏ بعد غسل التربة وآن النوبة یقومون بهذا العمل LAs)‏ ویستخرجون التبر 
من هذه الأراضي وآن الأهالي پستخرجون من التبر ما قيمته فرنکان إلى ثلائة فرنکات 
مع وجود معدن الحدید الذي یصنع منه السکان حرابهم وآسلحتهم الحلية. 

وکان لثراء مملكة تقلي أن مکوکها والأسرة الحاکمة دور كبير في قوة المملكة ولکن 
لا تبدو على لك أحمد وحاشيته مظاهر الثراء من تواضعه أو مظاهر الرفاهية التي 
تتجلى بوضوح في قصر MAL)‏ 

السلطان أحمد بن أبكر الذي كان مشتغلًا بالدعوة الإسلامية وأكرم العلماء ورجال 
الدين من المتصوفة ومنحهم امتيازات آسهمت في استمرار دور المملكة التاريخي في 
نشر الدعوة الإسلامية في جبال النوبة. 

استشهاد السلطان أحمد بن أبكر 

في العام 1843م استطاع المريود أن يغتال المك أحمد ووزيره المنصور وأن يأخذ ملك 
تقلي عنوة. المك مريود وهو عم المك أحمد والمنافس في مكوكية تقلي استولى على 
الحكم بقوة السلاح. تمرد عليه pols‏ ابن امك أبكر وأخو المك القتيل أحمد والذي 
هرب إلى الأبيض وطلب مساعدة الأتراك مقابل أن يدين بالولاء للحكمدار ويدفع 
جزية مالية عبارة عن عبيد وحاصلات والسماح للحكومة بتعدين الذهب في مملكة 
تقلي المريود الذي لم يحكم فترة طويلة. 

الك المريود وهو شقيق اممك آبو بكر 1843م-1844م. 

في العام 1845م استطاع المريود أن يستولي على كرسي الحكم في مملكة تقلي وخلع 
ا لمك أحمد بن المك أبكرء والمريود عمه وشقيق الك أبكرء وكان حكمه دمويًا وقاسيًا 
فلم پرض عنه الأعيان والأرابييب» إلا أنه استخدم القوة ليثبت في ملكه. 

استمر المك المريود Be‏ على تقلي لمدة عام ونصفء وقد قاوم ملكه أقارب 
المك الشهيد آحمد. وكان أخوه عجلون غير راض عن حكم Lb!‏ المريود. وسعى معه 
الأعيان لخلع العم والك المغتصب للسلطة المريود. وأسهم معهم الوزير الجندي 
النصور وسعوا إلى إعادة املك لناصر الذي ذهب إلى الأتراك في الأبيض ومنها إلى 
الخرطوم لمساعدته في العودة إلى عرش تقلي مقابل أن يدين بالولاء إلى الأتراك ويدفع 


)1( نسيم مقارء نفس اطرجع السابق» ص166. 
)2( نسيم مقارء مرجع سبق ذکره. ص167. 


الجزية وهکنهم من تعدین الذهب في جبال شیبون ومندي ویدفع جزية من العاج 
والرقیق لتجنیدهم. 

وقد سر الأتراك بهذا العرض وکان وا قد فشلوا في الاستیلاء على مملكة (AB‏ 
وجردوا له Lye‏ من الحکومة. وعاون pols ELL!‏ التقلاویون الغاضبون من حکم 
ELL!‏ المريود. دخل pols‏ ومعه جیوش الأتراك والتقلاویین واشتبکوا مع جیوش اممك 
الریود ونجحوا في طرده من الحکم وقتله وتشرید آعوانه واستولی اممك pols‏ على 
السلطة ونودي به Kis‏ على تقلي. 

لمك pol‏ ود المك آبکر 1865-01844م 


نودي بناصر Ks‏ على LB‏ بعد خلع وقتل المك ال مريود في نهاية العام 1844م 
وکان من المفترض أن يوالي الأتراك ویدفع لهم الجزية الا أنه حالما تمكن من السلطة 
وقوى مملكته تنكر للأتراك وحكم مملكة تقلي مستقلًا عن سيطرة الخرطوم وأفلح 
في بناء جيش قويء إلا أن امك pol‏ كان جبارًا باطشا نجح في الحكم بتخويف أعدائه 
من خلال إحكامه على السلطة وضرب معارضيه بقوة. 

عاد المك pols‏ للسلطة معاونة الأتراك الذين منحوه قوة عسكرية استطاعت أن 
تقتل عمه المك المريود ومن معه وأسكن الجنود السود من الجهادية الذين منحتهم 
له حكومة الأتراك في تقلي. وبذلك ضمن Line‏ مساحًا وقويًًا وشبه نظامي» وهو أول 

وشهدت مملكة AB‏ خلال حكم اممك pols‏ توسعًا حيث ضم إليه عددا من 
ا مناطق والجبال ونجح في إخضاعها بقوة السلاح والبطش كما أن الأحوال الاقتصادية في 
عهده شهدت تحستا لاهتمامه بالإنتاج والزراعة» وف عهد اممك pols‏ عرفت مملكة تقلي 
تداول العملات بنحو محدود بدلا من تبادل السلع. وازدهر سوق تقلي في orgs‏ 

أصبحت مملكة تقلي في عهد اممك pols‏ مملكة باطشة ولا يستطيع أحد أن يتطاول 
عليهاء وم sy‏ نظام الحكم من القسوة المفرطة. وقد قيل إِنَّ زبانية امك pols‏ كانوا 
يلقون بالمعارضين السياسيين في دوكة حجريّة تحتوي على زیت ساخن بعدما تصل 
درجة الغليان. وذلك بعد منتصف التّهار أي في وقت الهجيرة. ونتيجة لهذا as‏ 
هرب كثيرون من رعايا المك إلى خارج المملكة. وقد سكن آفراد منهم في مدينة الدّلنج 
في ريفي شمال الجبال. 
)1( مقابلة مع خالد gle‏ آحمد. أجراها البشير أحمد محيي الدین, الخرطوم 24/6/2020م. 
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استقر في كرسي الحکم في تقلي في العام 1844م وکان Lage LEbL‏ آرهب آعداءه في 
الداخل وتودد للأتراك لفترة إلى أن قويت شوكته. ولكنه بعد أن استقر حكمه رفض 
دفع الجزية ودخل معهم في حربء إذ سير الأتراك له حملة عسكرية بقيادة عثمان 
بك ودخل معهم في معركة هزم فيها الأتراك شر هزهة وم يفكروا في استعادة مملكة 
تقلي الإسلامية مرة أخرى. 

اجتهد اممك ناصر 2 فتح الخلاوي ونشر الدعوة الإسلامية, وكان محتّا للحروب 
والغزوات» في orgs‏ أكرم العلماء واشتهرت مملكة تقلي بأنها تقلي الإسلامية. 

كان ابنه مؤمن ولي العهد في مملكة تقليء وكان جبارا وم يرتدع عن الظلم وكان 
محميًا من والده ALL!‏ ناص فقر رأي العقلاء على خلعه وتولية ابن أخيه آدم al‏ 
دبالو Be‏ علی تقلي. 
آیضا بالقسوة والصرامة وکان شدید البطش بالأهالي وقیل إن صائقًا في الأبيض آذاب 
فضة وقال Lyi}‏ يجب أن تسکب في أنف اممك pols‏ فبلغه ذلك فاستدرجه وقبض 


عليه وصب الفضة الذابة فى آنفه بعد أن قیده عبیده. 


ویقال إن اللمك pols‏ كان له غلیون کعادة الأتراك وإنه يدخن بهذا الغلیون الشطة 
(القبانیت) التي نزرع في جبال مملکته وینفث دخانها الحارق بانبساط غريب وذلك 
في مجلسه ولا يجرؤ الأعيان والأرابيب أن یکحوا في حضرته ویتحملون دخان الشطة 
ومن يكح أو يعطس من مرافقيه پعاقبه. كما أنه في موسم الزراعة من الصباح يعتلي 
صخرة ويراقب الأهالي وهم في الزراعة. ومن يتكاسل أو يهمل زراعته يعاقبه على 
og All‏ واستمر حكم اممك pols‏ إلى أن تضايق منه الناس وملوا حكمه القاسي الرهیب 
وأصبح WLI‏ في ضيق منه إلا أن آحذا لا يجرؤ على التطاول على ا مك ناصر. 

مؤامرة في بلاط تقلي 


في العام 1865م وبعد نهاية موسم الأمطار كان من عادة مكوك تقلي الخروج 
للقنيص (الصيد) في الجهات القريبة من حبال (ALB‏ واتفق أن المك ناصر كان يرتب 
للخروج للقنیص, فاتفق الأعيان والأرابيب على خلع اممك الباطش pols‏ وتولية آدم 
آم دبالو مكانه» واحتفظ الأعيان بالأمر سرا إلى أن خرج ELM‏ ناص ومرافقوه وأبناؤه 
المؤمن والفحل وأحمد المقص في موكب كبير من طاسين عاصمة مملكة تقلي. 
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قور خروجهم قرب النحاس والنقارات والصفافر والقرون واجتمع الأهالي وآعلن 
الأعيان تنصيب اممك آدم al‏ دبالو Ke‏ وخلع لك pols‏ لظلمه» في تلك الفترة كان المك 
ناصر في منطقة آبو دوم والتي تقع شرق العباسية. 

على الفور آرسل المك الجدید آدم el‏ دبالو رسله إلى اممك pols‏ وآخبره باستیلائه 
على السلطة محذرا عمه المك pols‏ من العودة إلى طاسي عاصمة المملكة» وان عاد 
فسیکون مصيره الموت المؤكد., آما المك الخلوع ناصر فبقي في آبو دوم لفترة وقرر 
التحرك إلى منطقة شندرون فسار سيا متئدًا في ثلاثة آشهر وسمی سيره ب(القید حجل) 
ويعني عدم الخوف من هجوم جيش ال مك آدم آم دبالو. 

وبعدها تحرك ال مك pol‏ وكان معهم حجر كبير يسمونه (المسن) وفيه تسن سيوفهم 
وكان ثقیلا هنع الركب المسير ويؤخرهم» فقام المؤمن بن المك pols‏ بضرب حجر اللسن 
بسيفه الباتر فكسره إلى نصفين وحملوا نصفٌا منه وألقوا النصف الآخر في طريقهم. 

والومن بن اممك pols‏ ابنه الكبير وواحد من الفرسان المهابين والشجعان وكان 
يفكر في الرجوع إلى طاسين ومقاتلة ابن عمه ل مك آدم el‏ دبالو إلا أن المك ناصر كان 
يفكر في الاعتماد على الأتراك والسلاح الذي يمكن أن يحصل عليه منهم وفي نفسه 
غدره بالاتفاق الذي أوصله للحكم في العام 1844م حينما ساندوه ضد ALL diss‏ 
المريود وم يف بالتزامه للحكومة الخديوية المصرية فقرر اللجوء لها للمرة الثانية. 

واستمر مسير اللمك pols‏ وأبنائه وأتباعه شرقًا إلى منطقة أبو دوم وهناك استقر 
امك المخلوع pols‏ فيها واتخذ Liles‏ له pol‏ وينهى فيه. فكتب إليه المك آدم آم 
دبالو وجاء في خطابه (تورين في زريبة ما بكروا) وكان قصد المك آدم أم دبالو Lib!‏ 
الشهير الذي يقول (تورين ما بقعدوا في دكة واحدة) وهذا يعني أن المك آدم سيشن 
عليه حربًا وآن على المك ناصر أن يغادر مملكة تقلي إلى أي Lae‏ يريدها. 

فسار اممك pols‏ ومعه أبناؤه ووزيره أحمد الفكي ود آدم أم عدار وهو ابن عمه ومن 
معه إلى الأتراك وطلب Ligne‏ منهم Line‏ وسلاحًاء لكن الأتراك لم يصدقوه فذهب إلى 
الحكمدار موسى باشا حمدي في الخرطوم فأرسله إلى الخديوي إسماعيل باشا في القاهرة"" 
وكتب للخديوي عن تقلي وحكم pols ALI‏ ونكوصه عن الاتفاق الذي أبرمه مع 
الحكمدارين السابقین. وهناك تم إكرامه وعاد للسودان بل تكرموا عليه بمنحه قطعة 


أرض في جنوب مدينة الدويم في قرية معتوق وبقي فيها إلى أن توفي إلى رحمة مولاه. 


)1( نعوم شقیرء تاريخ السودان» ص 237. 
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وکان الولاة السابقون من الأتراك قد آرسلوا حملات استهدفت مملكة تقلي وم 
تفلح في عزل المك pols‏ وانهاء جبروته, واستمر آدم أم دبالو مكًا على مملكة JUS‏ 
إلى قيام المهدية. 

المك آدم أم دبالو 1884-1865م 

عين آدم el‏ دبالو Ke‏ على تقلي بعد خلع عمه المك pol‏ وذلك في العام 1859م, 
وهرب اممك pols‏ إلى الحكومة في الأبيض لدعمه. إلا أن عدم إيفائه بالوعد الأول م 
يسعفه في إقناع الأتراك بدعمه للعودة إلى حكمه. 


عمد اممك آدم آم دبالو إلى بسط العدل وإعادة تماسك النسيج الاجتماعي بين رعاياه 
وکان Lids Lajle‏ وأمينًا وذا مروءة وأحبه شعبه. من انجازاته أنه حول العاصمة من 
طاسین إلى كراية ونشط التجارة واهتم بتأمين القوافل وفتح الأأسواق والخلاوي. 


استمرت محاولات الأتراك في ضم مملكة تقلي إلى حکمهم. وکان اللمك آدم al‏ دبالو 
شوكة قوية آمام طموح الأتراك الزائد وتحدي سلطتهم. وبعد أن عين إلياس Lak‏ 
أمبرير مديرًا على كردفان في العام 1879م طلب من المك آدم al‏ دبالو أن يدفع له 
الضرائب فكتب إلى الحكومة الخديوية في الخرطوم مستفسرًا من موظفيها البیض (هل 
كملوا حتى تعين جلابي) وقال (إن إلياس باشا أمبرير ومن معه ليسوا إلا جلابة 
نعطيهم من ما نشتريه منهم من بضائع ليس إلا وإنه لن يتعامل معهم إطلاقًا). 

يعتبر المك آدم أم دبالو من أشهر ملوك مملكة تقلي الإسلامية وهو من عمد إلى 
تقوية مجلس الإفتاء ودعم الخلاوي وساهم في نشر الإسلام واللغة العربية في جبال 
النوبة وم يقف نفوذه وعلاقاته داخل مملكة تقلي بل استضاف العلماء ورجالات 
الطرق الصوفية ولولا موفقه القوي مع الثورة المهدية لتم القضاء عليها في مهدهاء 
ويعود ذلك لحمايته المهدي وأنصاره في فترة مبكرة من اندلاعها. 

المك آدم أم دبالو ينصب خليفة للختمية 

امتد نشاط الطريقة الختمية إلى مملكة تقلي وصاهر مكوك تقلي خلفاء الختمية 
وقام السيد علي الميرغني بتنصيب المك آدم أم دبالو خليفة للختمية في تقلي وذلك 
قبيل اندلاع الثورة المهدية في السودان وكان بينهم احترام كبير للطرق الصوفية المتنوعة 
الموجودة في مملكة تقلي. 


إجازة في الطريقة الختمية من السيد علي الميرغني للمك pol‏ جيلي عام 1355 هجرية 
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المصدر: وثائق المك pol‏ جیلی/ من الدكتور عاصم أبو بكر النصور جيلي الأستاذة 
عنايات علي الطاهر جياي 
(التوثیق مهندس معاوية عبد الرحمن الزيبق) 
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امك آدم أم دبالو والمهدية 

في عصر المك آدم أم دبالو اندلعت آحداث الثورة المهدية في السودان في العام 
1 وتولى أمر حمايتها واستضافة الأنصار وقائدهم الإمام محمد أحمد بن عبد 
الله (المهدي) وأنصاره في جبل قدير حيث GLb‏ لهم المقام في جبال بطن آمك وم 
تفلح محاولات الحكومة التركية الصرية من هزمهم أو إجبارهم على الخروج منعتها 
واستقلالية ملوك مملكة تقلي الإسلامية عن حكم الترك وقتذاك. 

عند هجرة الأنصار من الجزيرة أبا اتبعهم حاكم كردفان محمد سعيد باشا وهبي 
الشهير بجراب الفول بقوة من ley‏ إلى حدود تقليء وكان رجال اممك آدم el‏ دبالو 
يراقبون تحرك محمد سعيد وجيشه ويرفعون أخباره للمهدي والمك آدم أم دبالو على 
الفور. فكتب مهددا حاكم كردفان من دخول حدود مملكته وفرض عليه غرامة 
لتعديه علیها."" 

كان Lb!‏ آدم al‏ دبالو قد جمع مجلس شوراه حول استضافة المهدي وأتباعه. 
فأبدى البعض من أعضاء مجلس المك برأيهم بأنه ليس المهدي ولا نحن في حاجة 
إلى عداوة الأّتراك» بل أشار القاضي ميرغني ود میم قاضي المملكة بقتل المهدي وطرد 
أتباعه وتفريقهم لضلالتهم واتهمهم بالزندقة» وترك الرأي الأخير للمك آدم el‏ دبالو 
على اعتبار أنه ولي الأمر الذي وافق على استضافة المهدي شريطة إذا انتصر ألا يعتدي 
على مملكة تقليء بل إن المك آدم أم دبالو أرسل ابنه عمر إلى المهدي في قدير ليكون 
قريبًا die‏ ويقدم له الخدمات المطلوبة» وقد آمن pas‏ بن ELL!‏ آدم آم دبالو بالمهدي 
والمهدية ونال حظوة عند المهدي وخليفته وأصبح عمر من أشهر أمراء المهدية. 

لقد كان المك آدم al‏ دبالو لا يخفي كرهه للحكومة الخديوية ال مصرية في السودان 
ويجاهر بعداوتها إضافة إلى أنه يرى أن الحكومة تشجع تجار الرقيق في الأبيض التي 
اتخذوها مرک لهم» مثل أحمد دفع الله ومنافسه إلياس LOL‏ أمبرير وغيرهم من 
النهاضة. وكانت كذلك أطماع الحكومة الخديوية المصرية في ضم تقلي إليها ودعمها 
وإيوائها للمك المخلوع pols‏ المنافس له في السلطة. 

قدمت مملكة تقلي المساهمات في تموين أنصار المهدي وفي بناء قوة الأنصار 
العسكرية وفي أرضها وقعت معركتا راشد والشلالي التي غنم منها المهدي السلاح 
الناري الذي أصبح Frais‏ مهما في معارك المهدية كلها. لقد كان رجال مملكة اممك آدم 


(1) عبد المحمود gil‏ شامة» حروب حياة الإمام المهدي من أبا إلى تلسهايء مطبعة سيد المرسلينء أم درمان» 1986م. ص16 
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el‏ دبالو عنصرًا مهما في معركتي راشد والشلالي وقدموا الشهداء والجرحی ولکن هذ 
الاحسان قوبل بالنکران وتدمپر AB‏ وجبال النوبة لاحقًا. 


بعد فتح الأبيض وقبيل هجرة الهدي لفتح الخرطوم وقع خلاف بين الخليفة عبد 
الله التعايشي bly‏ آدم al‏ دبالو والذي انتهی بزيارة تاريخية للأبيض حيث تشير بعض 
المرويات الشفاهية إلى أن المك آدم el‏ دبالو أوثق بالجنازیر ووضع في السجن وکان قبل 
ذلك قد عارض المهدية قاضي مملكة AB‏ القاضي ميرغني ود میم فأعدم على الفورء 
وما تحركت الحملة التي كانت مؤلفة من أكثر من ستين LAT‏ من البشر ويقودهم 
المهدي نفسه لتحرير الخرطوم كان المك آدم el‏ دبالو قد أخذ ضمن المساجين ومعه 
ثلاثة من آبنائه وعدد من آعیان تقلي من بينهم الفكي الطاهر. 

استمر المهدي ورجاله في الزحف شرقا في اتجاه النیل الأبيض إلى أن وصلت جیوش 
المهدية في نهاية العام 1884م إلى ديار الجمع وتو فیها بعد أن (جرت بطنه) أي 
أصيب بإسهال شديد فقال عساكر أبو كلام للمهدي: نتركه معنا إن شفي يلحق بكم 
ون توفاه الله فهذا آمره. توفي ALI‏ آدم آم دبالو وقبر في مقابر آم حجر جنوب غرب 
تندلتي في ديار الجمع في نهاية العام 1884م. 

بوفاة امك آدم el‏ دبالو انتهت حقبة مملكة تقلي الإسلامية على يد الثورة المهدية 
في السودان. وكانت تقلي قد قدمت العون والحماية للمهدية. إلا أن المهدية تنكرت 
لها ودمرتها وقد عانت مملكة تقلي في عهد الخليفة عبد الله المآسي من البطش 
والتنكيل والظلم والحملات التي قادها الأمير حمدان أبو عنجة. 

مك علي أبو زنيد بن آدم دبالو 1892-1885م 

حكم 7 سنوات وكانت فترة حكمه من أضعف أيام مملكة تقليء إذ كانت تقلي 
عبارة عن إمارة من إمارات المهدية الكثيرة التي تأتمر pol‏ أم درمان وم تكن تملك 
استقلالها البتة حتى توفي في العام 1892م. 

خلال فترة حكمه شن الخليفة عبد الله التعايشي حملات عسكرية على جبال 
النوبة ومملكة تقلي أولاها في العام 1884 قبيل فتح الخرطوم ودارت معركة رهيبة في 
جبل الداير هزم فيها الأنصار وم يحققوا نصرًا ثم عاود الأمير عبد الرحمن النجومي 
الكرة في العام 1885م حيث قتل عددا GUS‏ من النوبة ثم قاد إبراهيم الخليل ويونس 
ود الدكيم حملة على جبال النوبة. 
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آما آبناء امك آدم el‏ دبالو الذي قيل انه مات مسمومًا وهم جيلي والطاهر وأحمد 
آبو فلج فقد ذهبوا إلى آم درمان في معية آهل تقلي الذین آجبرهم الخليفة عبد الله, 
بعد فتح الخرطوم. بالنزوح قسرًا إلى el‏ درمان بواسطة حمدان آبو عنجة. ثم عادوا إلى 
تقلي بعد موقعة كرري ومعهم جمیع آهل تقلي وعدد من الجهادية وبعض القبائل 
الأخرىء لکن الحملة الكبرى كانت في العام 1890م حيث قاد الأمير عبد الرحمن آبو 
عنجة حملة عنيفة على النوبة وأراضي تقلي قتل فيها 7 آلاف من النوبة ونهبت قرى 
وجبال وأخذ عدد كبير من النوبة أسرى على الرغم من مقاومتهم الشرسة وقد أنجت 
التهديدات الحبشية في القلابات منطقة جبال النوبة من تهديدات أبو عنجة الذي 
أمره الخليفة عبد الله التعايشي بالتوجه إلى القضارف ومنها إلى القلابات فخرج بجيشه 
من جبال النوبة إلى أم درمان واستقبله الخليفة استقبال الأبطال الفاتحين وتوجه إلى 
القلابات. 

جياي بن المك آدم el‏ دبالو 1916-1892م 

تولى Las‏ الحكم في نهاية الهدية في العام 1892م وكان حكمه كحكم أخيه المك 
علي بن آدم al‏ دبالو وقد استمر حكمه 25 Léls‏ شهد فيها معركة كرري وسقوط 
المهدية ومطاردة الخليفة بواسطة الإنجليز في سهول شرق كردفان والاحتلال البريطاني 
للسودان وتم الاحتفاظ بمركزه السياسي والاجتماعي الذي تحول من منصب مك تقلي 
إلى إدارة أهلية. 

استطاع المك جيلي بن المك آدم el‏ دبالو أن يحافظ على تماسك المملكة في أحلك 
الظروف السياسية التي مرت في السودان وهي فترة نهاية الدولة المهدية ومطلع 
الحكم البريطاني» إذا عمل الاحتلال البريطاني على تصفية وتطهير كل البيوتات والزعماء 
والإدارة الاجتماعية الموالية للمهدية واستبدالها بعناصر لا يمكن أن تعبد أي نشاط 
سياسي أو عسكري يمت للمهدية بصلة. 

لقد رفض ELE!‏ جيلي بن املك آدم el‏ دبالو أن يستضيف الخليفة عبد الله وأتباعه 
وذلك بعد أن تلقى رسالة منه فرفض وكاتب الحكومة البريطانية التي كان مركزها في 
فشودة حيث أرسل رسله بعد معركة كرري إلى حاكم فشودة الميجور جاكسون الذي 
رحب بهم. 

وتشير الوثائق إلى أن المك جيلي بن المك آدم أم دبالو أشار إلى اعترافه بالسلطة 
الجديدة وعزمه على مقاتلة الخليفة وأتباعه وأسقط أخبارهم وذكر أن بلاده لا يوجد 
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بها دراویش ۳ وقد cle‏ في اللحق رقم 8 في التقریر رقم 0 ملحق ملخص مذکرات 
الخابرات فشودة من 21 سبتمبر إلى 9 آکتوبر 1898م ما يوضح دور اللمك جيلي بن آدم 
آم دبالو في الانتقام من المهدية على الرغم من أن آخاه عمر بن اممك آدم قد آصبح 
من الخلص للمهدية حتى وفاته. 


كانت عيون الخابرات تتعقب الخليفة عبد الله وترصد اتصالاته بالشيوخ والأعيان 
وكانت رسل الخليفة تجد اهتمامًا من قبل حكومة الاحتلال البريطاني للتتأكد من 
عدم استفادة الخليفة عبد الله التعايشي من أي حاضنة قبلية أو سياسية كبيرة يمكن 
أن توفر له SLY‏ لذلك كانت الأنظار موجهة إلى مك تقلي الذي آرسل له الخليفة 
فرسان الدراويش من قبيلة بني هلبة قد وصلوا إلى جبل قدير يحملون رسالة من 
الخليفة إلى المك جيلي ود آدم مك دار تقلي وقد وعدوه بأن يحافظوا على السلم في 
إقليمه إذا قام بإيواء وإدخال فرسان الدراويش في بلاده. ولكن Ab!‏ جيلي أدخل 7 
من الفرسان إلى بلاده ثم اعتقلهم وصادر خيولهم وهم الآن في سجنه وقال إذا تجرأ 
الخليفة ودخل بلاده فإنه سيقوم باعتقاله وتسليمه إلى الحكومة. اللمك جيلي كتب 
إلى السلطان أحمد صاغة سلطان جبل قدير وطلب منه إعداد قواته للقيام بعمل 


مشترك ضد الدراويش العرب.* 


التقرير رقم 0 اللحق رقم 8 ملحق مذكرات فاشودة دار رفيقي للطباعة والنشی 2020 ص 226 
(2) تقارير الخابرات البريطنية عن الثورة المهدية في السودان» مرجع سبق ذكره» ص 242. 
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الفصل الرابع 


العرف والنظام السياسي في مملكة تقلي 


تشير الرویات السودانية إلى أن الملوك الأقوياء في تاریخنا السياسي هم المكوك الذین 
حكموا Ile‏ عددها تسعة وتسعون جبلاء كما أن مكوك تقلي قد حكموا تسعة وتسعين 
Sie‏ وأن سلاطين الداجو أيضًا إبان حكمهم کانوا يحكمون تسعة وتسعين Slee‏ وأن 
مكوك البني شنقول LAI‏ يتمددون في تسعة وتسعين Sie‏ ومكون إثني يدعى بالقبائل 
والجبال الفابئية مثل فامكا فازوغلي وفداسي ونحوهاء وكذلك تمدد حكم السلطان علي 
دينار إلى أكثر من مئة جبل وهو أمر يشير إلى منعة السلطنة واتساع رقعتها ولا يخلو 
ذلك من ارتباط بالمفاهيم الصوفية حول آسماء الله الحسنى وتعداد المسبحة والأوراد 
التي تردد تسعا وتسعين مرةء وذلك لارتباط المالك الإسلامية مجموعة قيم موحدة. 


لذلك نشأت مجموعة من الأعراف والتقاليد الراسخة والثابتة مثل جبال تقلي وأسهمت هذه 
الأعراف في الحفاظ على مملكة تقلي وتراتبية السلطة فيها وحفظ النظام السياسي واستقلالية 
المملكة. وقد استمدت مملكة تقلي تقاليدها وأعرافها من الدين الاسلامي وعلوم التصوف 
والعادات والتقاليد في مملكة الفونج التي كان لها تأثير كبير على الأوضاع في مملكة تقلي إضافة 
إلى العادات والموروثات في جبال النوبة التي ألقت بظلالها على الحياة السياسية والاجتماعية. 


لم تكن تقلي استثناء من هذه القاعدة على اعتبار أنها إحدى ال ممالك السودانية 
الإسلامية التي ارتبطت بمفهوم النسب الشريفي وحكم تسعة وتسعين جبلا وغيرها 
مما يورد في كثير من المرويات السودانية. وبذلك قامت ال مملكة على نسق سياسي 
مميز كفل لها الاستمرارية نتيجة لحفاظها على عاداتها وتقاليدها الراسخة. 

وقد تشكلت العادات والتقاليد الاجتماعية والسياسية متأثرة بواقع الجغرافيا 
وطبيعة البيئة وثيء من ماض عريق أصبح عرفًا معروفا وما أضافته الثقافة العربية 
في أنظمة الحكم والسياسة والعادات الاجتماعية والفلكلور الشعبي من نحت ورقص 
ورعي وزراعة وما تجود به السماء وبعض عادات الكجور التي مم تندثر مع الأسبار" 


)1( الأسبار مفردها سبر والسبر هو العادة المعينة التي تداوم عليها القبيلة, مثلاً من الأسبار عند نهاية الحصاد 
أن الاحتفالات تقام وتوزع الأطعمة وتعد المريسةء أو مثلا من الأسبار جدع النار في موسم الجفاف وهو نوع من 
الاحتفال الشعبي بالحصاد أو عند رمي البذور في الخریف» تختلف الأسبار من قبيلة إلى أخرى ومن منطقة إلى 
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ا محلية بصورة عامة هکن القول إن العرف والنظم ال محلية والعلاقات والثقافات 
للجماعة الانسانية pol‏ حتمي لا فکاك die‏ ينظم تفاعلات الجتمعات. 
نظام الحکم في مملكة تقلي 

يقوم نظام الحکم في مملكة تقلي على تراتبية سياسية وإدارية واجتماعية إلا أن 
le‏ رأس اللفلكة ما (els‏ هو السقول الأول wl we‏ مظطلقة HAs Bly ood olay‏ 
من المجالس وطبقة سياسية ودينية واجتماعية من خلال هذه التراتبية تدار JS‏ 
شئون المملكة السياسية الاجتماعية والاقتصادية. 

1 املك أو المك 

وهو المسئول الأول في ا مملكة وتثول السلطة له بالوراثة بعد اختباره من قبل 
الأعيان والأرابيب والجندي والسوکرايی» ويمكن أن يعزل إذا كان باطشّا فقد شهد تاريخ 
مملكة تقلي عزلا للملك وطرده من المملكة مثلما حدث مع اممك المريود واللمك ناصر 
الذي خلفه اممك آدم el‏ دبالو. 

في حالة أن المك قاصر يتم تعيين وصي من الأسرة امالکة يقوم بتصریف شئون 
الملکة حتى يبلغ سن الرشد. كما في le‏ اممك إسماعيل الذي تولى doe‏ شئون 
الحكم وصاة ونيابة ولما بلغ سن الرشد سلمه مقاليد السلطة. للمك آیضا حق إعلان 
الحرب وتحديد المكوس والضرائب ويشرف على نشر الدعوة الإسلامية ودعم الخلاوي 
والطرق الصوفية ورجال الدينء ومن مهام اممك إصدار القرارات التي تتعلق بسياسة 
المملكة في النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية فهو السئول الأول بلا منازع. 

ويعتبر زواج اممك والأمراء من الأسرة الحاكمة lage Bis‏ وكذلك يشرف على توزيع 
الزكاة ويقف على الأعياد الدينية (الأضحية والفطر) كما أن المك يقوم بالطواف على 
الجبال ويخرج للقنيص في شهري سبتمبر ويناير سنوي وهي من التقاليد dg ob!‏ وتقليد 
عريق يتم التجهيز له والاحتفال به. ويخرج اممك وحاشيته للصيد وتقام الاحتفالات 
بعودته, وق فترة غياب اممك عن العاصمة يدير المملكة الجندي وهو الوزير الأول. 

مك تقلي يحكم المملكة وتحته الجندي والسوكرابي وهما الوزراء والأرابيب وأهل 
الجاه والطاقية ومكوك القبائل إضافة إلى زعماء القبائل العربية» يقوم مكوك القبائل 
منطقة آخری» على حسب نوعية المجتمعات وكلما كانت المجتمعات أكثر بدائية كانت الأسبار كثيرة ومتعددة 
وملزمة للأفراد. 
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بادارة شئون قبائلهم بحرية تامة لکنهم یخضعون للمك في النهايةء ويدير الکوك 
الحلیون عددًا من العمد والشیوخ في قراهم. 

بعد مرور ما یقارب آربعة قرون» آصحت العائلة اطالکة آرستقراطا لا پستطیع 
آحد أن يتطاول عليهاء وم Lee‏ نظام الحکم من القسوة املفرطة. وقد قیل S|‏ زبانية 
بعدما تصل درجة الغلیان وذلك بعد منتصف gL gl‏ أي في وقت الهجيرة. ونتيجة 
لهذا الرُعبء هرب كثيرون من رعايا اممك إلى خارج المملكة. وقد سکن آفراد منهم 
في الجبال الغربية. 

وفي فترة ما ازداد نفوذ الفونج بتأثيرهم على مكوك تقلي وأصبحت مقاطعة تابعة 
للفونج إلا أن تقلي سرعان ما استعادت عافيتها ونفوذها واستقلت من هيمنة الفونج 
وعادت ترسل المحمل الخاص بها إلى الكعبة الشريفة كمملكة مستقلة. 

يكلف ا مك رؤساء القبائل والنظار والکوك الذين يديرهم بجمع العشور والضرائب 
والکوس التي تدفع للمملكة وتتابع بواسطة الجندي والسوكرابي الذين تقسم المملكة 
إلى قسمين إداريين لتسهيل إدارتها وهي: 

© الإدارة الشمالية وتضم ثلاثة أقسام وهي: تقلي والحوازمة ورشاد وتقوي 
وترجوك. 
© الإدارة الجنوبية تضم أولاد حميد وكنانة والكواهلة في كلوقي والليري وعمودية 
تلودي. 
الوزراء في مملكة تقلي 

2/ الجندي 

وهو الوزير الخاص لشئون المملكة الداخلية والجندي هو المشرف على شئون الحكم 
وهو بمثابة رئيس الوزراء في المملكة ويختاره المك وهو أعلى منصب بعد المك. كما أنَّ 
Lage‏ اختيار مك جدید إذا كان هناك أكثر من مرشح واحد. تقع على عاتق الجُندي. 

والجُنديء بمقابلة LUI‏ في أي ساعة من ساعات التّهار أو اللّيل. وكل من عزم أن 
يقابل المك عليه أن يقابل الجُندي Soi‏ وهو كذلك المسئول عن المكوكيّة في جنوب 
المملكة: جزيتهم وهداياهم تسلم للمك بواسطته. 
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يعد منصب الجندي من الناصب الرفيعة إذ بختار الجندي ومعه السوكرابي ومجلس 
الأرابيب اممك الجدید ویقوم الجندي بطقوس جلوس اممك على كرسي الحکم ویتولی 
تنظیم البيعة للمك وبعدها یکون ذراعه اليمين في الحكم» كما أنه يوصي بشأن مکوك 
القبائل الخاضعین لسلطة المملكة وهو كبير الستشارین في ا مملكة وأمين سر المك. 

والجندي آیضا مسئول عن حراسة ELL‏ وسلامته ومسئول من الأجزاء الشمالية 
والشرقية من مملكة JB‏ 

في آغلب الممالك السودانية يكون الجندي من خارج أسرة اممك أو السلطان وتشير 
المصادر التاريخية إلى أن مكوك الفونج وفازوغاي قد عمل معهم رجال في وظيفة 

3 السوكرابي 

Li‏ المعاون GLY‏ فیسمّی السوكرابي, ولا یتمتع بقدر كبير من الصّلاحيات كتلك 
ا ممنوحة للجُنديء لكنّه هو المسئول عن الجزء الشمالي والشرقي من ال مملكة. في بعض 
الأحيان يتم تعيين الوزير. وشاغل هذا النصب يكون Bld‏ من مقرب المك من أهله. 
الك وينوب عن اممك في كثير من مجالس الدولة المهمة في حالة OLE‏ اممك وهي 
(مجلس أهل الديوان) والذي يتكون من المشايخ الكبار وأهل الطواقي وأقرباء اللمك 
ويتخذون قرارات ترفع للمك للموافقة عليها إذا ۸ يحضر هذا المجلس. 

السوكرابي يكون مسئولًا عن الجزء الجنوبي من المملكة آیضا ويتابع شئون المكوك 
المحليين وزعماء القبائل التابعة للمملكة. 

مجلس الأرابيب 


وهو مجلس مكون من تسعة أعضاء من الكبارات وأقرباء المك وهو بمثابة مجلس 
أمناء ويعمل بطريقة يومية ويقدم للمك المشورة. 

وهو من آهم مجالس المملكة التي تقرر في كثير من القضايا بموافقة المك وهو 
بمثابة لجنة الأمن والدفاع في ال مملكة. قوة مجلس الأرابيب تعتمد على شخصية اممك 
فكلما كان المك قوبّا كان دور الأرابيب التسعة ضعيفًاء ففي عهد المك pols‏ مثلّا كان 
دور الأرابيب Logi‏ للغاية» بينما في عهود يكون فيها المك Lad‏ أو صغياً يقوى 


)1( عبد القادر محمد عبد القادر دورة. تاريخ مملکة تقاي الاسلامیة. مرجع سبق ذکره. ص 13. 
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ويعظم دور الأرابيب. 
والأرابيب جمع لكلمة آرباب وهم أولاد ELL!‏ والمكوك السابقين الذین يشكلون 
مجلسّا مهمًا في الحياة السياسية في مملكة تقلي وتسند إليهم الكثير من أمور الحکم 
عند وفاة المك يتم اختيار المك الجديد منهم. يستقطع لهم المك من ال مال الأراضي 
التي يجبون خراجها. 
أهل الطواقي 
وهم أهل الحل والعقد من آقرباء ELL!‏ من السلالة الحاكمة والأرابيب والأعيان 
في المملكة من زعماء القبائل» فقد كانت لهم امتيازات وهم آهل الشورى" وعرف 
أهل الطواقي عند العبدلاب La)‏ وهم أيضًا من أقرباء المك والأعيان. أهل الطواقي 
هم رؤساء وزعماء خشوم البيوت في تقلي وهي: 
1. خشم بيت اللبجاب. 
2 خشم بيت جد العيال العجيجاب. 
3 السوكراب. 
4 الكيكاب. 
5. الكرجاب. 
6. عون الله. 
7 أبو نيسي. 
8. الروندوقاب. 
9 الجيلاب. 
0. المسراب. 
1 الجزيراب. 
2. العمراب التودراب. 
3. العبدلاب. 


)1( مقابلة مع شرف الدين gle‏ آحمد. الخرطوم 1/6/2020م. 
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خشوم البیوت في تقلي تقسم إلى قسمین» هما: 
أ/ خشوم البیوت الكبيرة ویعطی زعیم خشم البیت الكبير طاقية آم قرنین ویشکل 
الزعماء في خشوم البیوت الكبيرة مجلسّا يعرف باسم آهل الطواقي. 
یجبون خراجها ویشکلون مع آهل الطواقي Liles‏ یسمی آهل الدیوان الا أن Lal‏ 
الطواقي آکثر حظوة منهم وصوتهم يفوق صوت المزينين. 
مجلس الطواقي أعضاؤه هم: 
1. اللیجاب. 
2 جد العیال. 
3 السوكرابي. (المعلن والنظم لجلسات مجلس الطواقي ويأخذ مقابل ذلك 
عطية قدرها ريال من كل شيخ من آهل الطواقي ویسمی ريال السوكرة كما یتسلم 
5 الروندوقابي. (شيخ الطواقي 2 تقلي وکبیرهم). (دورق ص‌19). 


بيت الخلايفة من الكواهلة). 


7 طاقية Ab!‏ © 
أهل الجاه 


اهتم مكوك تقلي الإسلامية باستيعاب رجال الدين من المتصوفة الذين هاجروا 
إلى المملكة ومنحوهم امتيازات من آراض واحترام وتقدير وعرف هؤلاء في تقلي Lol)‏ 
الجاه) ويعتبر هذا التقدير Legs‏ من العلاقة الخاصة لاستقطاب رجال الدين لنشر 
الدعوة الإسلامية وهذا ما ميز مملكة تقلي. 


كانت الهجرات التي قام بها رجال الدين من المتصوفة أغلبها مملكة الفونج. 
فنشرت الدعوة الإسلامية وظهرت الطرق الصوفية وأصبح لها أتباع كثر لهم حلقات 
)1( عبد القادر محمد عبد القادر دور مرجع سبق ذكره, ص19. 
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القرآن والذکر و(الحولیات) یضرب فيها الطبل والطار وينشد القصید ویکتر امجاذیب 
من الدراویش حتی قال التصوفة إن Lal)‏ تقلي قد برعوا في القصید وضرب النوبة)." 
مجلس خشوم البیوت 
ویتکون من الأعيان ومکوك القبائل كلها وهو مجلس ذو آهمية خاصة في مملكة 
تقلي وهو من أكبر المجالس ويتخذ قراراته بموافقة أعضائه ثم ترفع للمك للمصادقة 
والبارکة والتنفيذ. 


يعقد المجلس بدعوة من اممك وهو مجلس استشاري كبير لا يعقد الجلس إلا 
للظروف الخاصة أو عند تنصيب المك الجديد. 

بعد وفاة المك يتم اختيار خليفته أو المك الجديد وتجرى مراسم تنصيب للمك 
الجديد وإعلانه مكًا على مملكة تقلي حيث تقام المراسم بعد دفن المك التوق 
والعزاء الذي يستمر لعدة أيام وخلال أيام العزاء يتم التوافق على LE)‏ الجديد 
والذي يكون من سلالة جيلي آبو جريدة وابتا أو LEI‏ للمك التوق ويتم اختياره من 
قبل الجندي والسوكرابي والأرابيب والأعيان ومباركة أهل الطواقي والجاه. 


يعقد احتفال كبير ويوضع الككر عليه فرش من جلد بقرة الوجش (الكتنمبور) 
ويدخل إلى المجلس فيمسك الجندي بيده وينادي به مكا على تقلي ويجلسه في الككر 
ويلبس الطاقية آم قرنين وبعدها يعطى غصًا من شجر السدر فيقوم بجره على 
يده فيسيل منه الدم ويعطى السيف والمسبحة في إشارة إلى أنه صاحب السلطتین 
السياسية والدينية ويقرأ القرآن وتتم توصية اممك الجديد بالرفق على رعيته والشفقة 
عليهم وتذكيره بدور المكوك السابقين في نشر الدعوة الإسلامية وذكر أصله ونسبه 
ويحرض على الدفاع عن ال مملكة ال مستقلة. 

ثم يبارك له ملكه آقرباء Lb‏ المتوفى وأبناء المكوك السابقين والأعيان ومكوك 
القبائل وأهل الجاه (رجالات الطرق الصوفية) ويضرب النحاس الملكي والنقارات 
والصفافير والأبواق ويضرب رجال الطرق الصوفية النوبات وتقام الاحتفالات وتذبح 
الذبائح وتقسم على الفقراء كما يتم توزيع الصدقات وتستمر الاحتفالات لعدة أيام. 


بعدها تفد الوفود من الأهالي مباركة للمك ويكرمهم بالعطايا ويجزل عليهم 


)1( مقابلة مع آدم ابراهیم. الخرطوم بتاریخ 20/5/2020م. 
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ويأمر باقامة الموائد وتستمر الاحتفالات Bib‏ آسبوع ثم یباشر مهامه كمك للمملكة. 

الدور الاجتماعي والسياسي للنساء في المملكة 

لعبت النساء دوزا سیاسیّا واجتماعیّا حيث قمن بحفظ العادات والتقالید الملكية 
ویساعدن في كثير من القضایا على رآسها تحفيظ الفتیات القرآن ومراسم تزویج شباب 
العائلة والناسبات التي تخص مملكة تقلي ولعل دور آم المك (الأرتية)" زوجة اللمك 
(الأربابة) من آهم الوظائف الاجتماعية في الملکة. 

1 / الأربابة: 


وهي زوجة اممك وهي صاحبة وظيفة تشرف على النساء ويجب أن تكون من 
ذوات الحكمة ورجاحة العقل والأخلاق الفاضلة وأيضًا لها مهمة كشف الدسائس إن 
وجدت وتشرف على النساء جميعًا وتهم بتعليم الفتيات.* 

2 / الأرتية: 

وهي من أمهات المكوك التي كانت في يوم من الأيام أربابة وهي الشرف العام 
على النساء وأعراف القبيلة وتشرف على تزويج اممك وتجهيزه وأشهر الارتيات في 
مملكة تقلي كانت الأميرة al‏ عجائب (شلة) وهي من نقلت التقاليد الملكية لمملكة 
تقلي وكانت صاحبة نفوذ عظيم وهي من عزلت ابنها الباطش عمر أبو زنتر عندما 
طغى وكان لها تواصل مع سلاطين الفونج.!” 

وكذلك الأرتية فاطمة صباح والأرتية حليمة العينة بنت لمك آدم آم دبالو ولأهمية 
الأرتية في المملكة كان يوضع لها عنقريب مزخرف في كل الاحتفالات تحيط بها بنات 
المكوك وتراقب الاحتفالات وتقدم نصائحها OY‏ الأرتية هي جدة المكوك وراعية العائلة 
المالكة ولها كلمة مسموعة في ا مملكة. 


تقوم الأرتية والأربابة للتحضير للزواج الجماعي لأبناء المكوك السابقين والمك الحاكم 
وتساهم في اختيار الزیجات من داخل الأسرة ويعددن الحفل الذي يقام في احتفال كبير في 
عيد الأضحى من كل عام يعقد لهم الك وقاضي ال مملكة في ميدان عام ويكون مهر الزواج 
ثلاثة ريالات فقط مع خادمة وبذلك يكون زواج أبناء وبنات المكوك أقل مهرًا من العامة 
(1) ارتية كلمة من لغة أهل الشمال في دنقلا وهي مشتقة من آرتي بمعني الاله والأرتية تعني الأم أو الجدة 
الحاكمة الكبيرة في مملكة تقلي 


)2( عبد القادر محمد عبد القادر دور تاريخ مملكة تقلى الإسلامية. ص31. 
)3( عبد القادر محمد عبد القادر دور تاريخ مملکة تقلي الاسلامیة. ص32. 
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لیکونوا القدوة لشعب تقلي وتقام الاحتفالات وهنحون الهدایا من مکوك القبائل والأعيان.") 

كما تشرف الأرتية مع الأربابة ونساء العائلة المالكة على ختان الأأطفال وتقام احتفالات 
كبيرة بهذه المناسبة وتوم الولائم وتغنی الأغاني الشعبية التي تشيد بقوة الشباب 
وسيرهم على خطى آبائهم أصحاب ال ملك في تقلي وتستمر هذه الاحتفالات لعدة أيام. 

أيام السلام 

عرفت مملكة تقلي احتفالًا بأيام السلام الثلاثة وتقام ابتداءً من اليوم الأول في عيد 
الأضحى حيث يحضر مكوك القبائل والأعيان وشيوخ الطرق الصوفية والعامة صلاة 

ويقابل المك مكوك الجبال التسعة والتسعين ويستمع لهم وتحل الخلافات 
بالجودية أو أوامر ALI‏ وتنهى كل النزاعات بين أي طرفين متنازعين ويعلن السلام في 
كل ا مملكة كما يعفو ULL‏ عن بعض القضايا العالقة» و اليوم الثالث تقام مناسبة 
الزواج الجماعي داخل الأسرة الحاكمة.2) 

خروج المك 

الجولة الأولى للمك يخرج لك في موسم الصيف (الدرت) في كل عام لحضور مراسم 
حرق النيلة الشرقية ويتفقد رعاياه ويترك أحد الأرابيب في عاصمته وتستمر مدة 
خروجه إلى أسبوع. 

الجولة الثانية ثم يعود ويخرج ليشهد في نفس ال موسم حرق النيلة الغربية ويعود 
إلى عاصمته 2 رحلة حرق النيلة يقنص اممك وحاشيته ويعودون ويقام احتفال كبير. 

الجولة الثالثة في أول الخريف حيث يطوف ال مك بالجبال والقرى ليتفقد التحضي 
للزراعة وحسم مشكلات ونزاعات الأراضي Gog‏ المواطنين على الزراعة والعمل ويسأل 
الأهالي عن مكوك الجبال القبائل وحكمهم فيعزل ويعين ولا يرجع إلى عاصمته حتى 
یطمتن على نشر العدل والسلام في المملكة. 

ومما يذكر أن اممك ناصر كان باطشّا مهابًا في جولاته يعتلي صخرة ليراقب الأهالي 
الذین يزرعون الذرة ونحوهاء وإذا وجد متعطلًا عن العمل أو شخصًا لایعمل يقوم 
بمعاقبته فورًا مما جعله مهابا من قبل شعبه. 
)1( عبد القادر دورق مرجع سبق ذکره ص32. 
(2) عبد القادر محمد عبد القادر دورق تاريخ مملكة تقلي الإسلامية» ص32. 
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عاصمة مملكة تقلي 

تعتبر العباسية هي العاصمة السياسية والدينية لمملكة تقلي الاسلامية وقد انتقل 
إليها المكوك بعد أن كانت طاسين وكراية عاصمة تقلي في الفترات السابقة إبان القرن 
السادس عشر أو السابع عشر الميلادي. وظلت العاصمة تنتقل بين قريتي كراية 
وطاسين حتى في عهد الحكم الخديوي ال مصري في السودان» وامتد حكم ملوك تقلي إلى 
مناطق عديدة Le‏ فيها المناطق تخوم النيل الأبيض وسهول شرق كردفان. 

تم الانتقال للعباسية في فترة الحكم البريطاني في السودان في العام 1921م وبنيت 
فيها السرايا في العام 1928م. وتقع العباسية في الجبال الشرقية من جبال النوبة بجنوب 
كردفان وأطلق عليها هذا الاسم «العباسية» اعتزاژا بنسب مكوك تقلي العباسي الشريفي 
إضافة إلى أن وظيفة المملكة الدينية والسبب وراء قيامها وهو نشر الدعوة الإسلامية 
في الجبال الشرقية واليوم العباسية تقلي من كبريات الحواضر في السودان وتتميز بأنها 
منطقة إنتاج زراعي وبها قطعان ا مواشي والعديد من ال موارد مع حسن مناخها. 


صورة لبقايا منازل قديمة في LS‏ عاصمة مملكة تقلي (الصدر كتاب جانيت إيوالد. 
الزعامة والتغيير الاجتماعي في منطقة إسلامية مملكة تقلي 1900-1780م ترجمة 
معاوية عبد الرحمن الزیبق) 
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قصة خسارة تومالي المركز القدیم 
خسرت نفوذها السياسي بعد نشأة المملكة بعد بروز سلطة آحفاد السائح الفقبر محمد 
الجعلي الذین وصلت إليهم السلطة عن طريق الوراثة وقدمت معهم اللغة العربية 
والثقافة الإسلامية اللتان أصبحتا من أبرز bles‏ مملكة تقلي التي أضحت سمة للمملكة. 

ووجد سکان تومالي أنفسهم هدقًا للهجمات المتكررة التي كان يشنها النخاسة على 
اعتبار أن التحولات لم تكن فيها مواكبة لمركز المملكة في طاسين وكراية والهوي ولاحقّا 
العباسية (AB‏ على الرغم من سياسة المكوك التي كانت تقف آمام هجمات النخاسة 
من التجار النهاضة الذين عاثوا في هذه المناطق فسادًا وكان من يقبض عليه مكوك تقلي 
يحاسب حسابًا صعبّاء فالتاريخ يذكر دوكة المك ناصر التي يلقي فيها تجار الرقيق. 

أدوات الحكم والولاية في مملكة تقلي 
راية المملكة 


sl‏ مك في مملكة تقلي اتخذ راية هو اممك جيلي عون الله. وقد استعمل راية 
بيضاء عليها كلمة التوحید. وذلك في مطلع عهده بالحكم في مملكة AB‏ الإسلامية, 
حيث هرب أمير من أمراء الفونج من سنار وهو الأمير عاليب حفيد المك بادي 
والتجأ إلى منطقة تادنك فأخبره عيون اممك فأرسل إليه وأكرمه ووجد الأمير الفونجاوي 
أن تقاليد المك في مملكة تقلي ضعيفة فنظم ديوان LIL‏ 


الأمير عاليب بن عمر بن ل مك بادي الفونجاوي هو من أدخل أدوات JUL)‏ في 
بلاط تقلي من نحاس وككر وطواقي وأسلحة وأصبحت ذرية الأمير عالیب الذي 
اطع ellison Ge Baul Syed)‏ وه شن العبدلاب فق سم gal‏ :وفق سلاطين 
الفونج من جهة آبائهم.* 

وكان الأمير عاليب Lyle‏ يريد تأسيس مملكة في جبال شيبون في عهد المك جياي 
آبو قرون» وقد استقر في تادنك فأرسل له المك جيلي أبو قرون وأكرمه واقتطع له 
من الأرض وجعل معاشه من PLS AI‏ وجعل له Line‏ ورجالاً من حوله فنظم الملك 
)1( مقابلة مع التجاني gle‏ أحمد. الخرطوم الشقيلاب» بتاريخ 18/6/2020م 


)2( عبد القادر محمد عبد القادر دور مرجع سبق ذکرهه ص26, 
(3) الفرشة وهي ديوان Ab!‏ ومكان سكناه. 
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تزوج املك جياي gal‏ قرون عجائب آم شيلةء وتزوج الأمير عالیب وآنجب منها امك 
محمد والك pos‏ آبو زنتر وتنازل جيلي آبو قرون وعالیب للمك محمد الذي آصبحت 
تقاي في عهده قوية مانعة» وتزوج عالیب عائشة الحرم بنت Ab‏ جيلي آبو قرون." 

آدخل الأمير عالیب الفونجاوي في مملكة تقلي مظاهر الأبهة السلطانية وآشار 
بضرورة عمل الراية فاتخذت من قماش آبیض عليه كلمة التوحید وآصبحت تحمل 
آمام امك عند خروجه. 

وکان الأمير الفونجاوي ذا دراية بشتون الحکم فعرض على ال مك جيلي عون الله أن 
پنظم له السلطنة فاتخذ له الراية ونحاس اممك ومیزه عن النحاسات الأخرى اطنتشرة 
عند القبائل التي تنضوي تحت سلطته. كما ساهم في تحدید كرسي الملك (الککر) 
وآضاف نوعًا من الأبهة والعظمة لمكوك تقلي وهو من نظم الارث SAL‏ ,© 

ویعود اختیار كلمة التوحید إلى تأثر مکوك تقلي بالدور الطليعي للمملكة والهدف 
الذي ظهرت من آجله وهو فهر الدعوة الاسلامية فق جبال النوبة اضافة إل التأثیر 
الواضح للطرق الصوفية في الحياة السياسية والاجتماعية ومدی تقدیر الکوك لحملة 
راية الدعوة الاسلامية واهتمام المكوك بشئون الدین. 

النحاس 


والنحاس عبارة عن طبل WS‏ مصنوع من النحاس الأحمرء وهذا ما ميزه عن 
النوبة والنقاقير» وتکون معه مجموعة طبول نحاسية صغيرة. بضرب بطريقة معينة 
فيصدر أصواتًا مفهومة وهو نوع من التشريف وواحد من أدوات وآلات ال ملك في 
الممالك السودانية. 

ويستخدم في الحرب La)‏ وف الأعياد وعند تنصيب السلطانء ويحافظ عليه جيدًا 
على اعتبار أنه إحدى أدوات السلطة ويعتبر من العيب الكبير إهماله أو تركه للعدو 
في الحرب» وتوجد أنواع عديدة من النحاسات ويعتبر النحاس ال ملكي أو السلطاني من 
أقيمها وأعلاها GLa‏ 

مملكة تقلي اشتهرت بأن نحاسها المميزلم يسقط في يد العدو وهذا دلالة 
على استقلالية المملكة وعدم خضوعها لأي سلطة خلاف سلطة مكوكهاء كما اشتهر 
التقلاويون بمعرفتهم ومهارتهم في ضرب النحاس. 


(1) نفس اطرجع السابق» ص26. 
)2( مقابلة مع gle Glew!‏ أحمد. الخرطوم الشقیلاب بتاریخ 18/6/2020 


Esha 88 e TARE 


موسم تجلید النحاس في المالك أو عند القبائل السودانية من الأعياد المهمة, 
والتجلید هو dole]‏ ترمیم النحاس, فتذبح الذبائح ویختار جلد الثیران القویة والجمیلة 
فتدبغ وتجلد في احتفال کبپر. 

كما للقبائل والکوك نحاس LE)‏ وتتمیز کل قبيلة أو مملكة بنوع OL pall‏ والنغمة 
التي تشير إلى حادثة بعینها. 

النقارة 
وهي مجموعة من الطبول خلاف النحاس وتضرب في الاحتفالات وهي مأخوذة من 

النقارة من آلات الحماس والطرب والتمجيد للمملكة وتضرب بنغمات معينة وقد 
أورد عن نقاقير تقلي ود ضيف الله صاحب كتاب الطبقات وكاتب الشونة وكتب 
الرحالة'' والنقارة من الآلات السودانية القدهة التي استخدمت في كل المالك السودانية 
وتتميز في كل منطقة عن الأخرى في أحجام الطبول والدفوف وطريقة ضربها والنغمات 
الصادرة عن النقارة. 

الككر 

وهو مقعد من الخشب ينجر بطريقة معینة. وهو بماثل كرسي Ub‏ عند تنصيب 
المك الجديد يتم إخراج الككر ويجلس عليه وير الأعيان والأرابيب ويباركون له 
ملكه» والككر استخدم في كل الممالك السودانية وأصبح رم للملك والجاه والسلطة.* 

الفاشر 

وهو ميدان استعراض الجيوش والحاربین, وقد أخذه الأنصار في فترة حكم الخليفة عبد 
الله التعايشي من تقاليد مملكة تقلي وأسموه العرضة وهو أيضًا مكان استعراض الجيوش. 

يقوم عمال ال مك بترتيب القبائل ورجال الطرق الصوفية في ميدان الفاشر (العرضة) 
وهو ميدان كبير مفتوح ويتقصدهم ELL!‏ ويستمع لشكواهم وبذلك أخذت العرضة في 


مملكة تقلي شکلا مميرًا لكونها ملتقى لعرض المظاط واستعراض جيوش ال مك والقبائل 
وتقام الاحتفالات الشعبية (الألعاب) وحلقات الذكر والإنشاد الديني. 


(1) د. محمد ابراهیم gl‏ سلیم. أدوات الحكم والولاية, مرجع سبق ذكرهء ص13. 
)2( د. محمد إبراهيم gil‏ سلیم. آدوات الحکم ولاية في السودان دار الجیل بیروت slid‏ 1992م» ص23. 
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السبحة والشال 


وتعب پر السبحة والشال من الاشارات الملكية التي توضح دور المملكة الديني 
ومكانة ELL!‏ واهتمامه بنشر الثقافة العربية وارتباط Ig Sh‏ مراسم إجازة الشیوخ 
واعلان خلافتهم. لذلك لم يكن مکوك AB‏ بعیدین عن حلقات الذكر والتصوف التي 
وفروا لها الحماية والرعاية والدعم الادي والعنوي. 

وتقام العرضة في ميدان nS‏ بحضور اممك والأعیان وجمهور PAE‏ من سکان تقلي, 
وهر الجیش آمام مجلس اممك ويحييه» كما يتم استخدام الککر في الاحتفالات» والککر 
آخذ في المالك السودانية من مملكة الشلك (مملكة (gL‏ 

الککر والنقارات والسيوف الملكية يتم حفظها في مکان خاص وتكون ملفوفة 
بقماش فاخر. عرف الككر في كل الممالك السودانية كمظهر من مظاهر التتويج 
ويحفظ لا يستخرج إلا في حفل US‏ في الحالات العادية يجلس ال مك في سجادة مطرزة 
ويرتفع SLB‏ عن الأرض. 

كما عرف المتصوفة Las]‏ الككر في مراسم اختيار الخليفة للشيخ المتوفء وأشهر 
ككر عند المتصوفة كان عند الیعقوباب" وكذلك بعض الإدارات الأهلية العريقة كانوا 
يهتمون بإظهار الككر كمظهر من مظاهر النفوذ والسلطة في مجتمعاتهم. 

الجيش في مملكة تقلي 

كانت الجيوش في المالك الإسلامية غير نظامية قوامها السكان المحليون الذين يتم 
استنفارهم في آوقات الطوارئ والغزو لكن LB‏ قليلة من الرجال كانوا هم قوام الجيوش 
مهامهم حراسة المكوك والسلاطين وحفظ الأمنء وكانت تجرى لهم العطايا والرواتب. 

في مملكة تقلي التي استفادت من جسارة إنسان جبال النوبة القوي والحارب؛ 
فقد كانوا محاربين أشداء ولديهم ميل فطري للاستقلالية» كما وفرت طبوغرافيا 
الأرض الجبلية والودیان. لذلك استطاعت تقلي أن تحافظ على استقلاليتها السياسية 
وم تخضع لمحاولات الفونج والمسبعات والفور والأّتراك» فقد وقعت محاولات كثيرة 
لسلب مملكة تقلي استقلالها السياسيء إلا أن هذه الحملات كلها تكسرت آمام صمود 
وصلابة مقاتلي المملكة القوية. 


فقد كان مكوك LB‏ يقفون بحزم آمام حملات النهاضة وهم تجار الرقيق الذين 


(1) نفس المرجع السابقء ص28 


يغزون جبال النوبة في موسم الجفاف من کل عام فقد جهز المك pols‏ جیشّا لتأدیبهم 
وطردهم من الجبال ومن يقبض عليه يعاقب في (دوكة اممك (pols‏ وهي صخرة 
حامية يلقى فيها تجار الرقيق Lbs‏ وهي عقاب قاس يؤدي إلى الوت. كان مكوك 
تقلي يستنفرون القبائل المحلية من العرب والنوبة في حروبهم. ويتم منحهم جزءًا من 

التدريب والرتب في الجيش 
المععسكرات يدربونهم على الفروسية واستخدام السيف والحربة والسهام والأسلحة 
النارية ويسمى المعسكر أو الحوش بالورشة" وف الورشة أو الحوش تصنع السروج 
والفرايات واللجامات وخياطة ال ملابس وسياسة الخيول وكذلك آداب الحوش ومعاملة 
الأرباب والأعيان والمكوك. ويسمى هؤلاء الجنود الكربويات وهم المواليد ومعهم 
الأمناء وهم من أبناء خشوم البيوت الضعيفة والوالید وهؤلاء يخدمون في حوش المك. 

القواويد وهم القادة في الحوش وهم من يشرفون على تدريب الجيش وهم أهل 
الصنعة ويشرف آیضا الحوش على تأهيل آولاد المكوك يحضرهم لحضور مجالس اممك 
ولا يتكلمون بل يستمعون إلى الداولات بغرض تعليمهم أدب الحكم. 

الانقلاب على Ab!‏ في تقلي 

في المجمل يمكن القول إن الحياة السياسية في مملكة تقلي كانت مستقرة bg‏ تحدث 
نزاعات دامية إلا 2 انقلاب ا مك المريود وانقلاب ناصر على عمه ا مك اطریود وحالة 
أخرى هي خلع المك ناصر وتولية المك آدم أم دبالو أو ما تم للمك عمر أبو زنتر 
الذي خلعته أمه الأميرة (شلة) أم عجايب ونصبت أخاه المك محمد. 

في الغالب يتم الاتفاق على تولية الابن الكبير للمك المتوق من قبل الجندي 
والسوكرابي والأرابيب والأعيان والمكوك ويتم کرام أبناء LL)‏ المتوفى الآخرين بتوليتهم 
على مقاطعات المملكة. 

السرايا أو قصر الحكم 

طوال فترة حكم مكوك تقلي تنقلت العاصمة في الملکة بين طاسين وكراية, إلى 


(1) الورشة معسكر تأهيل وتدريب الشباب لينضموا للجيش وهي معسكر مقفول يمكث فيه الشاب مدة 
معلومة من الزمان يتعلم فيها العديد من الصنائع وفنون الحرب. 
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العام 1921م حيث اعتبرت كراية مركرًا حكوميًا Ladle‏ لسلطة مديرية جبال النوبة 
التي أصبحت عاصمتها في تلودي بعد أن نقل المركز من كراية إلى العباسية تقلي التي 
خططت على نهج حديث في العام 1928م: فبنيت أول سرايا لمك تقلي الذي سلبت 
سلطاته وأصبح لديه سلطات الإدارة الأهلية مثلها ومثل سلطة مك الفونج. 

بنى السرايا مقاول مصري في العام 1928م وأصبحت من معام مدينة العباسية 
تقلي» وتفيد كل المصادر التاريخية أن مكوك LB‏ الأقدمين لم تكن لهم سرايا في كراية 
بل ديوان عادي وعليه فرش أرضيء يتميز المك بأن فرشه أطول قلیلا من الجالسين 
معه. وفي هذا نوع من التأسي برجالات وشيوخ الطرق الصوفية وم يكن هناك نوع 
من الأبهة السلطانية التي في كل الممالك الاسلامية» وذلك يتماشى مع أهداف المملكة 
الرامية إلى نشر الدعوة الإسلامية وهداية الناس إلى دين الله. 

في السرايا كانت الفروة من جلد الثور والسبحة والأزيار (التيبار) والبروش والسجاد 
(الکلیم) من أهم أدوات السلطة في مملكة تقلي الإسلامية. 

العملات في مملكة تقلي 

م تعرف مملكة AB‏ سك العملة الخاصة Lg;‏ وم تسك عملات خاصة بها ولا 
يعرف عن تاريخ تقلي عملة» إذ كان الواطنون يتعاملون بالتبادل بين السلع والمقايضة 
العملات المصرية وريال ماريا تيريزا والعملات التركية الأخرى ولكنها لم تكن كثيرة وكان 
تداولها محدودًا للغاية. 

إلا أن ال مملكة استمر سكانها في المقايضة والتبادل بين السلع والخدمات فكانت الذرة 
والمواشي والأعمال يتم الاتفاق على التبادل» وبجانب العملات التي وفدت مع التجار 
كان الأهالي ميالين للتبادل التجاري. 

في عهد المهدية ظهر ريال مقبول وأصبح السكان يتبادلون به لكنه م يكن بالقوة المطلوبة 
في السوق. وذلك بسبب عدم اعتراف الأهالي بسلطة المهدية عليهم والتي شنت حملات 
كثيرة على جبال النوبة واستهدفت أخذ العشور والضرائب من الأهالي بواسطة الجهادية 
الذین كانوا قساة في عملهم مع كثرة النهب والسلب وكان حظ العملة المهدية قلیلا. 

لم تشهد منطقة تقلي تعاملا رسميًا بالعملة إلا بعد العام 1898م بعد كرري حبث 
سلم ال مك للإنجليز الذين افتتحوا مراكز إدارية في جهات تقلي. 
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الأعراف والتقالید في مملكة تقاي 

العرف هو منظومة حياتية كاملة حافظت على إنسان جبال النوبة منذ الأزل» 
وتعتبر مناطق جبال النوبة من المناطق الغنية بالأعراف والتقاليد التي تحكم العلاقة 
بين النوبة ومن خالطهم من القبائل العربية» وتحدد الأنظمة الاجتماعية وتنظم 
العلاقة بين المواطنين وتحل الأزمات الكبيرة مثل الديات (في جرائم القتل) وعقوبات 
الجرائم الأخرى وتعاون العمل كحالة النفير وغيرها مما ينظم الحياة الاجتماعية 

تجد الأعراف والتقاليد نوعًا من الاحترام والتقدير على اعتبار أنها مصدر من 
مصادر التشريع الملزم. وعلى الرغم من أن مملكة تقلي الإسلامية قامت على الشريعة 
الإسلامية والاحتكام لهاء إلا أن بعض الأعراف بقيت حاضرة في الاحتفالات السنوية 
وحفلات تنصيب ال مكوك وق موسم الزراعة وق القنيص والنفير وغيرها من مظاهر 
الحياة. 

من الناحية السياسية كان على رأس المملكة مك عموم تقلي تحته مكوك القبائل 
الختلفة ومناديب العرب الرحل التي تكون المملكة. وكل مك مستقل استقلالًا كاملا 
عن ال مك الآخر بطريقة فدرالية وذات مرونة فائقة ویفوضه مك مکوك تقلي digg‏ 
سلطاته كاملة بالنيابة dis‏ في حدود دائرته. وتحت کل مك عدد من العمد. وتحت 
JS‏ عمدة عدد من الشیوخ. 

فکان العرف السائد هو أن اممك یحکم حكمًا مطلقًا وتتبع له کل الأراضي في 
الملکة Able‏ له سلطة على كل فرد من آفراد رعيته" لکنه يحكم شعبه بالشوری 
مع مجلس الأرابيب” والأعيان ووزیریه الجندي والسوکرایی» لكن يظل ال مك صاحب 
الكلمة الأخيرة في شئون المملكة. 

مستوى العلاقة بين مك مكوك تقلي ومك كل قبيلة يتمثل في أربع علاقات GIS‏ 

الجاعات. أن تلعب المملكة دورًا في توفير الغلال والغذاء إلى تلك الجهات التي 

مغارات الاحتلال. في حالات الغزو أو الاحتلال توفر المملكة قوة عسكرية لذلك 
كما أن الجبال المجاورة لذلك الموقع تصل للدفاع عن ذلك الموقع وهو pol‏ متفق 
(1) نسيم مقارء الرحالة الأجانب في السودان» مرجع سبق ذكره» ص166. 


)2( مقابلة مع شرف الدين gle‏ آحمد. تمت الإشارة إليها. 
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عليه حيث كان ذلك في فترة الحکم التري Le‏ یعرف بالصریف حيث تعسکر القبائل 
في خط الشمال من شرکیلا حتی تخوم آبو زبد. 

مغارات الاسترقاق» توضع قوات عشوائية منحرکة من ال مملكة وکذلك تتحرك 
مجموعات من کل جبل في شکل آطواف Lick‏ للمنطقة وتصدیّا للشناکیت «حملات 
صيد الرقیق» حيث لعب الحوازمة دورا في مساعدة حملات صيد الرقیق بحکم 
معرفتهم لجغرافية النطقة وکذلك لعبوا دوزا کسماسرة. 

استخراج الذهب. ویستخرج من محجر جبل شیبون ومندي وهذا هثل دور 
الثروة ومصدر دخل المملكة. حيث تم الاتفاق بين المك محمد بن المك جيلي آبو 
قرون 1668م-1702م وبين مك كادقلي وتم إحضار الصناعية من سنار وأرسل معهم 
مجموعة من تقلي إلى جبل شيبون كما أبقى برئاسة المملكة في طاسي الصناعي تبيدي 
جد التبيداب صناع الذهب حيث يصل الخام من جبل شيبون ويصنعه ثم يصدر 
حيث يعطى مك كادقلي نسبة متفقّا عليها من الإنتاج. 

سبل كسب العيش والاقتصاد 

ازداد نفوذ مملكة تقلي نتيجة لتوسعها واستقلالها وقدرتها على الدفاع عن مصالحها 
والتعامل الندي مع الإدارة الخديوية المصرية التي ابتلعت كل الممالك السودانية في 
إقليم سنار وكردفان ودارفور. 

وأصبحت المملكة كما شاع تحكم 99 جبلا في جبال النوبة الشرقية وقد ارتبط هذا 
العدد من الجبال بالذاكرة السودانية» فجبال بني شنقول والجبال المكونة لسلسلة جبل 
مرة بنفس الرقم وهذا ما يدل على اتساع الملكة وهيبة حكامها وإخضاعهم لسكان 
الجبال الأقوياء والأشداءء وبلغت مملكة تقلي أوج قوتها في عهد poli ELL!‏ واممك آدم al‏ 
دبالو وقي عهد ال مك ناصر سميت Slag‏ تقلي الإسلامية لاهتمامه بالعلم والعلماء ورجالات 
الدين وإكرامهم واقتطاعهم الأرض ليستقروا لنشر الدعوة فوفد إليها عدد كبير من رجالات 
الطرق الصوفية والدعاة وتركوا أثرًا طيبًا واختلطوا با مجتمعات المحلية وصاهروهم. 

الذهب 3 مملكة تقلي 

في عهد الك جيلي آبو قرون توسعت مملكة تقلي وضمت جزءًا کبیر] من الجبال 
الغربية وصلت حدودها إلى کادوقلي وضمت جبال مندي وشیبون اللذین اشتهرا 
بتعدین الذهب وکان عدد من المنقبين عن الذهب قد استقروا في جبال شیبون. 
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فأقام الك جيلي آبو قرون حوشا HS‏ في جبال شیبون» فعمد إلى استجلاب الخبراء 
في التعدین من مملكة الفونج واقتطع لهم قرية السمة لتکون سکناهم ومونهم بکل 
ما يلزم» لكن الأهالي ذکروا أن لهم کجوزا کب يقوم بعمله لیتمکنوا من استخراج 
الذهب فأخبروا امك جياي آبو قرون الذي أعطى الکجور ما یطلبه من طلبات 
وکانت عبارة عن ملابس حمراء وتیوس زرقاء ونحوهاء وآقاموا في كراية عاصمة AB‏ 
Labi‏ وعادوا إلى قراهم في جبال شیبون وبداً النقبون في تعدین الذهب واستخرجوا 
ذهبًا کنر ساهم الذهب الستخرج في ثراء ومنعة وقوة مملكة AB‏ 

كان العدنون عن الذهب في جبال AB‏ يتعرضون لهجمات من الفونج للسيطرة على 
العدن النفیس, ولکن الفونج مم یحققوا سيطرة As doll‏ جبال شيبون» وکذلك في فترة 
الحکم SUI‏ المصري إذ آرسل محمد علي باشا الخبیر روسیجیر ومعه 48,5 قوامها 400 
db ul Jo)‏ على جبال شیبون وفشلت حملات السيطرة على جبال شیبون حيث 
آرسل خورشید Lik‏ حملة في فترة حکمه وم تفلح في السيطرة على مناطق تعدین 
الذهب ومن بعده حاول مصطفی بك حاکم کردفان Las)‏ السيطرة على جبال شیبون. 

إلا أن مقاومة الأهالي ومنعة وقوة مملكة تقلي كانت السبب الأساسي في فشل الحملات 
واکتفی الأتراك بالقیام بغارات لصيد الرقیق والاستیلاء على الذهب المعدن بواسطة الأهالي وم 
تدم سیطرتهم طویلاه حيث كان محمد علي باشا يرغب في السيطرة على مناطق تعدین الذهب 
في السودان وم یحقق آماله العريضة في استجلاب الذهب للقیام بغاراته ومغامراته الخارجية. 


وکان محمد علي Lal‏ خديوي مصر قد قام برحلة إلى جبال فازوغلي مستهدفا في 
زيارته آماکن تعدین الذهب في السودان, وقد cle‏ في التقریر الرسمي لزيارة محمد 
علي Lab‏ للسودان ما نصه (ویتضح من هذا أن معدن الذهب موجود بالفعل في 
هذه البلاد. ولهذا اعتزم Lisle‏ العالي زیارة السودان ما في هذه السياحة من مبررات 


حسنة. وقرر الوصول إلى معرفة حقيقة هذا التبر).© 


ول تكن جبال النوبة على وجه العموم وجبال شيبون على وجه الخصوص LSE‏ 
عن ذهن الباشا الطامع في الاستيلاء على هذا ا معدن النفيس gly‏ صورة. لذلك 
استوفد الخبراء الأجانب لتعدينه لكن الهم الأمني وعدم الاستقرار أفشلا خططه التي 
كان يرغب في تنفيذهاء بجانب قنص أكبر عدد من الرقيق لتجنيدهم في جيوشه وذكرت 
)1( عبد القادر محمد عبد القادر دورة. مرجع سبق ذكره, ص 50. 


)2( حسن آحمد eel!‏ رحلة محمد علي d! Lab‏ السودان التقریر الرسمي 1838-99 معهد الدراسات 
الافريقية والأسيوية, الغرط kag‏ 199 ص14. 
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العدید من الراجع أن محمد علي باشا في كل مکاتباته كان يؤكد على الاستحصال على 
الذهب والعبيد بأسرع ما يمكن وإرسال العبيد والذهب pat‏ بأعجل مایکون." 

كنز المك pol‏ أم دبالو المفقود 

بعد خروج ال مهدي إلى كردفان وقراره بفتح حاميات الحكومة» فإنه آرسل للمك آدم 
al‏ دبالو أن يشترك في الهجوم على الأبيض وذلك قبل وقوع معركة الجمعة الشهيرة التي 
حاول الأنصار فيها اقتحام الأبيض عنوة فقر الرأي على إخفاء الذهب والمتعلقات 
القيمة حيث كان عدد من الأرابيب والقضاة يعارضون سفر اممك آدم أم دبالو للاشتراك 
مع الهدي, حيث كان أبرز المعارضين القاضي ميرغني ود میم كبير قضاة تقلي ومع 
إصرار اممك آدم al‏ دبالو على السفر تم الاتفاق على إخفاء الذهب والتعلقات الثمينة, 
فجمع عددًا من العبيد وحملوا الكنز إلى جهة مجهولة. يقول الأستاذ عبد القادر 
محمد دورة إنه تم الحفر داخل حوش المك آدم al‏ دبالو وتم حفر بثر عميقة وأودع 
Lyd‏ ذهبًا بالقناطير والسيوف الثمينة وأدوات الملك وكل pol‏ مين ودفنت وتم إعدام 
كل العبيد الذين ساهموا في حفر البثر للحفاظ على الأمر سرًا. 

وتقول رواية الأرتية حليمة العينة بنت اممك el pol‏ دبالو إن عبيد المك آدم حفروا 
بر عميقة داخل بيتهم ووضعوا فيها الذهب وتم قطع رءوس العبيد الذين دفنوا 
الكنز المفقود. © 

كانت محاولات المهدية في الحملات التي أرسلت في فترة حكم الخليفة عبد الله 
مركزة في إخضاع النوبة والعمل على تحصيل الذهب والبحث عن كنز المك آدم أم 
دبالو لم تقف Logs‏ واحدا حيث استجوب كل من له علاقة با مك المذكور. 

ويجب أن نشير إلى أن الخليفة عبد الله قد جمع قدرًا هائلًا من الذهب 
والجوهرات والنفائس في al‏ درمان ووضعت في حوايا من الجلود. إلا أنها اختفت 
لحظة دخول الإنجليز لبيت الخليفة عبد الله التعايشي في al‏ درمان. ووجدت الحوايا 
ممزقة ومعها أواني فخارية مكسرة. وظل الكنز مختفيًا إلى يومنا هذا لمم يظهر منه 
شيء حتى الآن حسب ادعاء ونجت باشا وفقًا مما جاء في تقارير المخابرات البريطانية 
التقرير رقم 60 ملحق كنز الخليفة عبد الله التعايشي. 


)1( مكي شيبكة. مقاومة السودان للغزو والتسلطء معهد الدراسات والبحوث dis sd)‏ القاهرة. جمهورية مصر 
العربية. ۰1972 ص29 
)2( عبد القادر محمد عبد القادر دورة. مرجع سبق ذکره ص 51 


E ا‎ scat ا‎ 96 e ۳ aotes eterna een eas 


فرضیات سودانية 

ویلاحظ في كل المالك التي نشأت في السودان بعد سقوط المالك السبحية أن 
غريبًا من العرب وشريقًا صاهر سلطانًا محلیّا ونتج عن المصاهرة تولي سلالته الحكم 
فسليمان العربي أو سولونج قد صاهر الفور وحكم آسلافه» وقوة الزبير Led}‏ من 
مصاهرة ال مك تكمة وزواجه من رانبوه وارتفاع حظه وتحوله من تاجر إلى حاكم 
وتحالف العرب الأمويين مع الفونج وحكمهم لسنار وغيرهاء تطول الأمثلة لكثرتها. 

Ley‏ يكون هذا من أن الأفارقة يتبنون النظام «الأمومي» حيث يحكم آبناء البنت 
وذلك على خلاف العرب الذين يتبنون نظامًا «أبويّا» فنتج عن هذا التمازج بروز 
جيل من الحكام الجدد وجيل من العوام لا يمكن أن يوصف بأنه عربي خالص أو 
زنجي خالص بل هجين» ويمكن تطبيق هذه النظرية على حكام مملكة تقلي الإسلامية 
LAI‏ ونتيجة للتزاوج بين العنصر العربي والزنجي ظهرت طائفة من السلاطين الذين 
امتد حكمهم لفترة من نهاية القرن الخامس عشر إلى القرن التاسع عشر. 

كما تشير الأحاجي السودانية في المرويات والشفاهيات إلى أن مكوك تقلي قد حكموا 
تسعة وتسعين جبلا وأن سلاطين الداجو OL‏ حكمهم كانوا يحكمون تسعة وتسعين 
جبلا Ld,‏ وهنا يشار إلى مروية السلطان كسو برو سلطان داجو الذي قال حسب 
القصص المروية (الجبل داك قاعد براهو مالو وباقي الجبال التسعة والتسعين قاعدة 
مع بعض جيبو جبل مع إخوانو واجتهد الداجو في نقل الصخور ومات عدد منهم وم 
تخلصهم إلا عجوز حكيمة منه بأن قالت للسلطان انت ركبت كل شيء ما عدا التيتيل 
فغضب وأمر بإحضاره ولما رکب فيه هلك واستراح الناس (die‏ 


dls‏ سلاطين البني شنقول LAI‏ يتمددون في تسعة وتسعين She‏ ومكون إثني 
يدعى بالقبائل والجبال الفابئية مثل فامكا فازوغلي وفداسي Gordy‏ ونحوهاء وكذلك 
تمدد حكم السلطان علي دينار إلى أكثر من dis‏ جبل وهو آمر يشير إلى منعة 
السلطنة واتساع رقعتها ولا يخلو من ارتباط بالمفاهيم الصوفية حول أسماء الله 
الحسنى وتعداد المسبحة والأوراد التي تردد تسعا وتسعين مرة. 

كما يجب أن نورد على سبيل المقارنة في الأدب الشفاهي قصة العجوز التي تساهم 
في إدارة الشأن el sll‏ وهنا في تقلي نورد قصة (شلة) آم عجايب الأميرة الفونجاوية alg‏ 
الك أبو زنتير الذي طغى وبغى فتخلصت die‏ بحكمة وعجوبة الخربت سوبا وعجوز 
مملكة الداجو داتمٌا ترتبط قصص ملحمية وثورية بنساء واعيات وماكرات ومؤثرات» 
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ولعل دور الحكامة في حالتي السلم والحرب من tol‏ آوجه المشهد التاريخي في السودان. 


آخلص من هذه القارنات السريعة إلى أن منطقة جبال النوبة بشقیها الشرقي 
والغربي لم تكن معزولة عن الجتمعات النيلية والكردفانية والوسطی أو عن مملكة 
دارفور بل كان هناك نوع من التفاعل والتداخل وكانت مملكة تقلي الإسلامية هي 
رأس الحربة في هذا التواصل وم يكن النزاع su sb‏ تحركه العقائد بقدر ماء أو تحركه 
العرقيات لكن تحركه المصالح. 

م تكن تقلي استثناء من هذه القواعد على اعتبار أنها إحدى الممالك السودانية 
الإسلامية التي ارتبطت بمفهوم النسب الشريفي وحكم تسعة وتسعين ee‏ والعجوز 
الحكيمة Las)‏ وغيرها مما يورد في كثير من المرويات السودانية والشفاهيات التي 


العربي في السودان» هل هو كوشي al‏ نوبي أم عربي أم هجين؟ وهل الجنس الهجين هو 
الكوشي نفسه؟ المهم أن ملامح الشخصية السودانية الحالية عربية وزنجية تتطابق 
مع ما وجد من نقوش ورسومات. وتحتاج هذه الفرضيات إلى مزيد من البحوث 
والشفاهيات السودانية. 

علاقة تقلي بجوارها الحروب والسلام 

يمكن الجزم بأن فضل مملكة تقلي في نشر العقيدة الإسلامية في جبال النوبة 
الشرقية ومحاولتها لنشره في الجبال الغربية لم يكن كله باستخدام القوة وان لم تخل 
بعض الحاولات من خلال جهود المكوك في إدخال الناس في دين الله أفواجًا. 

كانت مملكة السبعات قد قامت بعد اقتطاع سلاطين الفور إقليم كردفان لابن 
عمهم الأمير مسبع الذي أسس مملكة المسبعات التي كانت تحاد مملكة تقلي 
الاسلامية. وقد استمرت العلاقة بين LB‏ والسبعات علاقة جارية قوامها الاعتماد 
المتبادل مما أبعد الأطماع في التوسع في مملكة تقلي التي استفادت من طبوغرافية 
الأراضي الجبلية التي شكلت ميزة دفاعية. 

مراحل ازدهار مملكة تقلي الإسلامية 

عاشت مملكة تقلي مرحلة ازدهار واستقلال سياسي منذ نشوئها إلى فترة قيام 
الثورة المهدية في العام 1881م: وعلی الرغم من أن المملكة عاشت فترات صراع قليلة 


ی 98 ا ا E‏ 


على الحکم إثر التنازع بين آفراد العائلة امالکة وفترات دانت فیها للفونج. فانها 
سرعان ما كانت تستعيد عافیتها وتعید ترتیب Lain‏ السياسي وتتضامن لتصبح قوة 
سياسية وعسكرية واقتصادية. ومهد لها ذلك موقعها الجيواستراتيجي ومواردها الزراعية 
والحيوانية. وبأس إنسانها وحبه للاستقلال مما جعلها المملكة السودانية الوحيدة التي 
وقفت في وجه الحکم الخديوي الصري في السودان. 


مثل عهد السلطان بادي آبو دقن قمة عهد الازدهار في سلطنة الفونج حيث 
هاجم مملكة الشلك واستولی على مشرع الکوة (Gul)‏ وذلك خلال فترة حکمه 
1680-44م ومثل معبر آلیس المنفذ التجاري وحلقة الوصل بين مملكة تقلي وسلطنة 
الفونج وقاد آخبر السلطان بادي آبو دقن بالهجوم على تقلي وبعد معارك ضارية تم 
وضع شروط الصلح بين السلطنتین وعاشت تقلي مرحلة من الازدهار التجاري والديني 
حيث زارها العدید من رجال GoW!‏ بغرض نشر الدعوة الاسلامية. 


فوفد عبر معبر الكوة (أليس) عدد من العلماء الذين بسطوا الدین من خلال 
ضرب الطبول (النوب) والدفوف (الطار) والأناشید (الغناء) الذي يستدعي حالة الجذب 
الصوفي (الطرب) وهو ما تناسب مع الذوق والمزاج الافريقي ومن ثم دخل الناس في 
دين الله أفواجًا مع الداومة على تلاوة الأوراد وإقامة الصلوات والدعوة للهداي Od‏ 

كما لا يغفل أهمية موقعها الرابط بين مملكة الشلك في جنوب السودان وسهول كردفان 
الشرقية واتصالها بالنيل الأبيض وعلاقاتها الطيبة مع سلطنة الفونج واحتضانها للدعاة 
والمتصوفة, فدخلتها شتى أنواع الطرق الصوفية من السمانية من أتباع الشيخ برير ود 
الحسين (راجل شبشة) والقادرية من أتباع (الشيخ يوسف أب شرا) والعركيين والطريقة 
الهندية والختمية والأنصار مما جعل منها مجتمعا متسامحا مع نفسه ومع الغرباء 
الذين وفدوا إليها واستقروا فيها وهذا أكسبها نوعًا من التقدير في نفوس السودانيين. 


كما أن AH‏ وما جاورها اشتهرت بالتجارة. فهي سوق رائج وبالزراعة وتوريد 
Cob!‏ والفواكه والخضر والثروة الحيوانية التي تمتاز بسلالات dub‏ إضافة إلى وجود 
الراعي والخدمات البيطربة. 

إن وجود الملکة واستقرار الحکم فيها بفضل مکوکها التعاقبین وتشدیدهم على 
الاستقرار وبسط هيبة الدولة جعل منها مکانا Lib‏ للعمل والاقامة» كما أن منعتها 


)1( يوسف فضل حسنء سلطنة الفونج الإسلامية, مجلة الدراسات الافريقية, العدد 22 الخرطوم.1999م ص 58. 
)2( يوسف فضل حسن» مملکة الفونج الاسلامیف. مرجع سبق ذکره. ص63. 
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العسكرية حمتها من فوضی استقطاع الضراتب في فترة الحکم الخديوي ال مصري وما 
شاهده السودانیون من إذلال من قبل موظفي الادارة الخديوية في Glog ud!‏ وتعد فترة 
حکم المك صابر وعمارة آبو شهيرة وعون الله وجيلي ابنه إضافة إلى فترة امك آدم al‏ 
دبالو من فترات الازدهار والرخاء والاستقرار في مملكة تقلي. 

وترکت مملكة تقلي الاسلامية ترانًا oly‏ وعادات وتقالید ومرویات كثيرة في مجال 
الحکم والادارة والعمل والتصوف بل إنها آصبحت واحدة من مناطق السودان التي 
يشار إليها بالبنان في کونها تضم کل آطیاف الطرق الصوفية في السودان والتعایش 
السلمي بين مواطنیها وقدرة الأحفاد بعد تحولها إلى إدارة آهلية في العام 1847م على 
الحفاظ على حالة الترابط الاجتماعي بين مكونات المنطقة. 


وعم وعم ومو ع وو وج مجم ع ع وم و وه ومع دع اع مله قمع 4و2 100 Susans‏ 


مملكة تقلي والحکم الخديوي Sahl‏ 


(التركية السابقة) 


في العام 1821م تقدمت جيوش الأمير إسماعيل باشا بن محمد علي باشا خديوي 
مصر واحتلت إقليمي مملكة الفونج (السودان النيلي والشرقي) وتقدمت قوة أخرى 
بقيادة محمد خسرو الدفتردار واحتلت مملكة المسبعات (وسط كردفان وتخوم دارفور 
الشرقية) وم تبق إلا سلطنة دارفور القوية والتي أسقطت على يد الزبير باشا في العام 
4 بيد الزبير Lab‏ والذي بدوره سلمها إلى الادارة الخديوية المصرية في السودان 
(التركية السابقة) ومن بعد تسلمها زمام السلطة غدرت به ونفته إلى مصرء ومملكة 
تقلي في الجزء الشرقي من جبال النوبة والتي احتفظت باستقلالها السياسي. 

م تبق إلا مجاهل الجنوب والتي كانت الإدارة الخديوية تقوم بحملات في بلاد الشلك 
لاصطياد العبيد وتجنيدهم في جيوش محمد علي باشا في العام 1826م حيث وصلت أول 
حملة عسكرية إلى فشودة وم تفتح حامية فيهاء كما سبرت رحلات الكشوف الجغرافية 
الثلاث بقيادة القومندان سليم في العام 1841-1839 وم تتوسع الإدارة الخديوية 
المصرية (التركية السابقة) في جنوب السودان إلى أن أعلن عن فتح فشودة في العام 
0م رسميًا وفتح حامية Lyd‏ بعد حملة على مملكة الشلك وتعيين مدير عليها. 


وسط هذا التحول الكبير م تبق إلا مملكة تقلي التي Stoo‏ في وجه القوات 
التركية حيث حاول خورشيد باشا التدخل واحتلال أراضيها إلا أنها استعصت عليه 
وذلك في العام 1838م حيث ارتدت جنودهم مهزومة واستفاد مكوك تقلي من الطبيعة 
الجبلية وقوة المحاربين النوبة التي هزمت حملات التركية الساعية لفتح مملكة تقلي 
الإسلامية التي أبدت مقاومة شرسة. 


وبذلك أصبحت مملكة تقلي تظهر العداء والتمرد على السلطة المركزية في 
الخرطوم وظلت محتفظة باستقلاليتها واستمرت جبال النوبة بشقيها الغربي والشرقي 
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تشهد نزعات استقلالية إلى Ling:‏ هذا وهي نوع من الاحساس الذاتي الداخلي الذي 
یجعل هذه الجبال الحصينة والمنيعة رقما لا یستهان به. 

كما أن مملكة تقلي حاربت آطماع الادارة الخديوية الصرية في جمع الرجال 
من جبال النوبة وتعيينهم في جیوش الخديوي محمد علي LAL‏ أو محاولات تعدین 
الذهب في جبال مندي وشیبون ومحاولات التوسع في الأراضي الطينية السوداء التي 
آطلق علیها (طينة القطن). فحاول مصطفی باشا حاکم کردفان pals‏ من الخديوي 
محمد علي باشا أن یفتح حامية في جبل شیبون پرافقها المستر روسيجير النمساوي إلا 
أنه فشل في إخضاع النوبة فحرق قری شیبون وأخذ عددًا من رجالها آسری لتجنیدهم 
في جیوش LSM‏ السابقة. 


حافظت تقاي على استقلالها السياسي وم تلتزم بدفع أي مکوس أو ضرائب للحکومة 
الخديوية الصرية حتی بعد أن هرب المك pols‏ للترك في صراعه مع عمه الریود 
ومنحوه السلاح والرجال ووصل إلى SS‏ تقلي معاونة LV‏ إلا أنه لم پلتزم لهم بوعوده 
السياسية واٍعلان ولاء تقلي لحکومة الخديوي في القاهرة. كما نجحت مملكة LB‏ في 
وقف تقدم القوات الحکومية التركية السابقة وساعدها في ذلك طبيعة الأرض والناخ 
وقدرة الملکة القتالية. بل يشهد لها آنها حررت السودان بوجودها كمملكة م تنهر 
أصلًا في وجود الحکم spat! SU‏ حيث كانت تتمتع بکامل صلاحبتها واستقلالیتها. 

عندما غزت جیوش محمد علي باشا السودان كان الممك في مملكة تقلي اممك عمر 
بن اممك آبو بكر 1828-1814 وجرت محاولة من الحکمدار خورشید لغزو مملكة 
تقلي إلا أن الأتراك ارتدوا مهزومن» فقد كانت التضاریس الجبلية توفر LEB‏ جيدًا 
لجیوش التقلاویین الذین يقال إنهم حشدوا قرابة الخمسین آلف مقاتل ونجحوا في 
القضاء على جیوش الحملة التركية قضاءً Lane‏ جعل محمد علي يعيد التفكير في غزو 


فرص التدخل التري في مملكة AB‏ 

نتيجة للصراع الداخلي في مملكة تقلي بعد وفاة المك الشهير أحمد بن المك آبو 
بكر في العام 1827م نشب نزاع داخل المملكة حيث استولى اممك اطریود على السلطة 
وعارضه ال مك pols‏ 1843م. وفكر pols ALL!‏ في التحالف مع الأتراك الذين رأوا في هذا 
الصراع فرصة لفرض هيمنتهم على مملكة تقلي ودعموا ناصر في صراعه بالجهادية 
(1) عبد القادر محمد عبد القادر دورة. مرجع سبق ذکره ص16. 
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السود والسلاح وآصبح اممك بعد مقتل المك اطریود. 

بعد أن آصبح ناصر المك في العام 1844م واستفاد من الدعم الحكومي لخلع das‏ 
امك المريود. اتخذ من العنف سمة لحکمه في المملكة فلم يجرؤ آحد على معارضته 
أو حتی التحدث في حضوره. وعلی الرغم من إسهامات pols LLL!‏ في قيادة الملکة 
لتعمل في دورها الطليعي وهو نشر الاسلام في تلکم الجهات ونجح فیه. الا أنه كان 
طاغية. فكثر معارضوه الذین اضطروا إلى الخروج من حدود مملکته إلى حكومة الترك 
في كردفان أو إلى غرب جبال النوبة حيث كان نفوذ الأتراك مهیمتّا ومحتلًا لأرضها 
ويسعى في السيطرة على جبال شيبون مستفيدين من حالة الضعف والصراع السياسي 
فقي مملكة تقلي. 

بعد أن أصبح poli‏ مگ على تقلي في العام 1844م واتخذ سياسة العنف تميز LA)‏ 
pols‏ بالقسوة المفرطة وكان يعاقب معارضيه والخارجين عن القانون بوضعهم في حجر 
ساخن وهم عراة. أطلق عليه (دوكة (pols‏ مما جعل ملكه مهابًًّا من الجميع وكان 
يحارب النخاسة الذين يزودون الأتراك بالشباب لتجنيدهم في الجيوش على اعتبار أن 
الأتراك كانوا معادين للمملكة وطامعين في الاستيلاء عليها. 

عاد المك pols‏ للسلطة معاونة الأتراك الذین منحوه قوة عسكرية استطاعت 
أن تقتل عمه اممك المريود ومن معه. وأسكن الجنود السود من الجهادية في تقلي 
في مقابل أن يدفع لهم الجزية ويورد لهم عبيدًا من جبال النوبة يتم تجنيدهم 
في جيوش الحكومة الخديوية المصرية (التركية السابقة) وكانت هذه أول مرة يتم 
الاستعانة بالأجنبي في مملكة تقلي. 


ولكن المك pols‏ لمم يسلم من الكيد الخارجيء فبعد أن استقر حكمه رفض دفع 
الجزية ودخل معهم في حرب. إذ سير الأتراك له حملة عسكرية بقيادة عنمان بك 
ودخل معهم في معركة هزم Lad‏ الأتراك شر هزيمة وم يفكروا في استعادة مملكة AB‏ 
الإسلامية مرة أخرى. 

فترة حكم ايلك pl pol‏ دبالو 

في العام 1858 استولى آدم آم دبالو على السلطة في تقلي ونجح في إزاحة ال مك ناصر 
الذي كان قد خرج في رحلة صيد سنوية» وكانت مؤامرة خلع المك ناصر تطبخ على 
نار هادئة هذه المرة ولكن دونما الاستعانة بالأجنبي من الترك أو غيرهم. 
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خرج اممك pols‏ إلى منطقة الصریف وهي شرق العباسية للصید فاجتمع الأرابيب 
والأعيان ومعهم الجندي والسوكرابي وآعلنوا خلع المك ناصر وتولية المك آدم al‏ دبالو 
مكًا على مملكة تقلي. فمکث ف الصریف فترة ثم ارتحل إلى آبو دوم وهب وقابل 
الترك og hed‏ جیشا لیعود إلى ملکه الا أن الترك 6 ينسوا نکوثه orgs‏ السابق فسافر 
للقاهرة وعاد إلى السودان وم هنح جیشابل منح قطعة آرض لیسکن فیها في قرية 
معتوق جنوب مدينة الدویم إلى أن توفي Lad‏ 

ومما يذكر آیضا أنه عندما تولی إلياس LAL‏ أم برير منصب مدير مديرية کردفان 
في العام 1879م آرسل رسله إلى جبال تقلي لتحصیل الضرائب من المك آدم el‏ دبالو 
فرفض المك آدم أن يدفع لهم الضرائب وقال لهم: إني آدفع فقط قيمة البضائع التي 
آشتریها من التجار لكنني لن آدفع أي ضرائب. 

وفي نفس الوقت آرسل ال مك el eof‏ دبالو إلى الحکمدارية مستفسرًا عما حدث 
للأتراك البیض وهل لقوا مصرعهم جميعًا حتی باتت الحکومة تعين التجار الجلابة 
من الجعلیین والدناقلة في وظائف علیا من دون منح الوظائف لرجال ذوي GLE‏ عظیم 
ومرد خطاب الك آدم آم دبالو الغاضب هو حنقه على تجارة الرقبق وسعيه إلى 
الاحتفاظ باستقلال مملکته آمام السلطة السياسية التي يقف معها التجار الجلابة في 
ایض عاصمة کردفان. 

في فترة نهاية التركية السابقة في العام 1880م كان محمد سعيد باشا حاکم الأبيض 
قد قرر تعقب المهدي الذي كانت معه قوة صغيرة من أتباعه مهاجرة بعد معركة 
الجزيرة أبا قاصدة مملكة تقليء وكان المهدي وأتباعه قد اخترقوا سهول كردفان ودخلوا 
جبال قدیر فقرر محمد سعيد باشا وهبي أن يتقدم بقواته ليقضي على التمرد الذي 
استطاع أن يهزم قوات الحكومة في معركة الجزيرة LI‏ وكان طمع حاكم الأبيض جراب 
الفول كبيرًا في الفوز بسمعة كبيرة. وكان يمكنه أن يقضي على الثورة فعلا لكنه خاف 
من المهدي ورجاله ومملكة تقلي الستقلة. 


إلا أن عقبة كثُودًا وقفت أمام طموح جراب الفول وهو المك آدم al‏ دبالو الملك 
القوي في مملكة تقلي وأوقف الترك بجيشه وأرغمهم على التراجع عن حدود مملكته 
فورًا مع دفع غرامة قدرها 200 ذهبي مع الاعتذار للمملكة التي تدخل في أراضيها. 


(1)http://www.sudanile.com/index.php?option=com_content&view=article&id=292:b_3cA23&- 
catid=52&Itemid=552009 د. عمر مصطفی شرکیان/2 بنایر‎ 
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الارسالیات ا مسيحية في جبال النوبة 

بدأ التبشیر السيحي النظم في اقلیم جنوب کردفان في جبال النوبة الغربية في 
منتصف فترة الحکم الخديوي المصري (التركية السابقة) حيث افتتحت العدید من 
الارسالیات ال مسيحية الغربية في هیبان والدلنج والليري وعبري, ON‏ الضربة الکبری 
للنشاط التبشبري كانت في عهد ما بعد سقوط مدينة الأبيض في ید الأنصار في العام 
4 حيث تم أسر الرهبان والراهبات واقتيادهم للخرطوم. فقد اقتيد الأب بونومي 
من إرساليته في جبل الدلنج إلى الأبيض واستطاع الهرب منهاء عندما حوصرت إرسالية 
الأب بونومي في العام 1882م كان المهدي في جبال قدير التي تقع في مملكة AB‏ © 
وبعد ذلك تمددت الطرق الصوفية في مناطق الإرساليات وعلى الرغم من حملات 
المهدية الدموية في جبال النوبة إلا أن الأثر المسيحي لا يزال موجودًا إلى يومنا هذا 
حيث استفادت الإرساليات الغربية من دعم الاحتلال البريطاني وقانون المناطق 
المقفولة واستطاعت أن تمارس نشاطها بقوة. 


يمكن إجمال القول إن أطماع الأتراك في غزو مملكة AB‏ كانت كبيرة» ولا فشلت 
المحاولات تم التوصل إلى نوع من الاتفاق الضمني مفاده أن التجارة والتجار يمكن 
أن يدخلوا ديار تقاي أو الأبيض عاصمة كردفان حيث نشطت التجارة وقوافل التجار 
من دون أن يتم اعتراضهم. وكان مكوك تقلي يفرضون الضرائب والکوس على التجار 
وكذلك قام الأتراك بفرض الضرائب على التجار Las)‏ 

كما قام أخو الك جياي عون الله بن اممك عمارة بزيارة الأبيض في العام 1838م 
ومعه عدد من التجار وهناك قابل الرحالة التشيكي اقناتيوس ELL‏ وعرض عليه زيارة 
مملكة تقليء لكن حاكم كردفان في ذلك الوقت رفض أن يسمح للرحالة Abb‏ أن يزور 
تقلي بحجة الخوف على حياته على الرغم من تأكيدات وضمانات أخي المك التي 
قدمها ذاكرًا أن أخاه المك جيلي عون الله يرحب بالتجار وليس الجواسيس الذين 
يعملون لصالح الأتراك. 

عند نشوب حوادث الهدية في نهايات الحكم الخديوي المصري كان للمك آدم al‏ 
دبالو موقف معاد للأتراك واستضاف المهدي ورجاله في جبل 243 وأرسل محذرًا حاكم 
كردفان محمد سعيد وهبي (جراب الفول) الذي حاول أن يخترق حدود تقلي لمطاردة 
المهدي وأتباعه مما جعل محمد سعيد Lil‏ وهبي يرتد هو وجنوده إلى الأبيض. 
)1( ونجت باشا المهدية والسودان المصريء ترجمة محمد المصطفي حسن, دار عزة للنثی الخرطوم. السودانء 
09 ص55. 
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الفصل السادس 
مملكة تقلي واطهدية 


Lewis‏ آعلن المهدي دعوته في الجزيرة آبا واستفحل آمره اضطرت الخرطوم في العام 
1 إلى عقد مجلس فقهي من LS‏ العلماء للافتاء في GLE‏ المهدي ودعوته والذي 
جزم بكذب دعوته» فأمر محمد رءوف العلماء بكتابة رسائل فقهية في GLE‏ الهدية 
وتکذیبها من ناحية فقهيةء وبعدها آمر الحکمدار محمد رءوف بالقبض على المهدي 
ومحاکمته في الخرطوم وقرر التحایل عليه من خلال دعوته لیناظر الفقهاء في الخرطوم 
في مجلسهم الفقهي لکن محمد آحمد الهدي رفض ذلك وقال لرسول الحکمدار Lil)‏ 
ولي الأمر في هذا الأوان على سائر الانس والجان)" 

بعد محاولات محمد أبو السعود مع المهدي في الجزيرة أبا لاستدراجه إلى الخرطوم 
ورفض محمد أحمد المهدي GLOW‏ معه إلى الخرطوم LLL‏ العلماء وإعلان توبته 
من ادعاء المهدية وحديثه بأنه صاحب الزمان والمسئول بأمر الدين وحاكم (الزمكان) 
حسب نظرية المهدية. 

م يكن أمام الحکمدار محمد رءوف باشا غير إرسال تجريدة مسلحة تقوم باعتقال 
المهدي وأنصاره أو القضاء عليهم» وكان قد أطلق الأتراك المصريون عليهم اسم 
(الدراويش) ومحاكمة محمد أحمد المهدي في الخرطوم بعد فتوى علماء الخرطوم 
ببطلان دعوته. 


معركة الجزيرة أبا 1881م 

تحركت القوة من الخرطوم بباخرة بقيادة محمد أبو السعود. رست في شاطئ 
الجزيرة Li‏ وبدون نظام وبسرعة Cus‏ كان یری محمد أبو السعود أنه سيقود قوة 
في مهمة صغيرة وهي اعتقال أو قتل الدراویش وحيرانه والعودة إلى الخرطوم سریعا 
لحصد ال مكافآت التي وعد بهاء لکن محمد آحمد المهدي ورجاله کانوا على استعداد 
لقتالهم بالعصي والفئوس والسكاكين والأيديء فوقعت المفاجأة وقتل من قتل من 
(1) عبد المحمود آبو شامة» حروب حياة الإمام المهدي من أبا إلى تلسهاي مطبعة سيد المرسلينء أم درمانء 
السودان» e198‏ ص8. 
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جيش الحکومة وانسحب أبو السعود جريًا وهربًا إلى الباخرة تاركًا جثث جنوده 
القتلى في الجزيرة LI‏ ليبلغ الخرطوم عن آول هزهة مسجلة لقوات الحكومة من قبل 
اتباع الدراويش محمد احمد. 

م يكن أمام الحكمدار محمد رءوف سوى تجهيز قوة أكبر وأسرع لتهجم على 
مركز قوات الإمام المهدي في الجزيرة آبا على شاطی النيل الأبيضء لذلك أسرع في 
تجريد dg BI‏ وتسليحها للانتقام من الدراويش الذين هزموا جيش الحكومة. بالمقابل 
كان محمد آحمد الهدي وأعوانه يدركون أن جنود الحكومة سيزحفون عليه في أقرب 
فرصة» لذلك كان عليهم أن يهاجروا من موقع الجزيرة أبا الذي يمكن حصاره والانتهاء 
من الثورة في مهدها. 


وكان الإمام المهدي قد قام بجولة في الجزيرة ومناطق النيل الأبيض وكردفان شمالها 
وجنوبها ويعلم في أي الأماكن يمكنه أن يدافع عن أتباعه ضد أي قوة يمكن أن تهجم 
عليهم» وكان LA!‏ قد قام بتحريض الأهالي للقتال ضد الحكومة الخديوية ال مصرية في 
السودان أو ما عرفت باسم التركية السابقة حسب ادعائها. 


هجرة المهدي إلى مملكة تقلي 


بعد معركة الجزيرة أبا أيقن ا مهدي أن الحكومة سترد الصاع. فخرج مشرع 
الطويلة المقابل للجزيرة أبا إلى الضفة الغربية للنيل الأبيض في يوم الاثنين الموافق 
الخامس عشر من أغسطس 1881م الموافق 19 رمضان 1298هجريًا. 


كان طريق الهجرة إلى جبال تقلي Lixo‏ للغاية لطوله ووعورته واحتمال وقوع 
أي هجوم لذلك 6 يروا بمراكز الحکومة» بل بالقرى الصغيرة في شمال كردفان وكان 
الوکب يتجه جنوب شرق في اتجاه جبال النوبة الشرقية. فعبر بقرية طليح النبهانء 
ومنها إلى قرية مظلولء فأغسل جماسيء وأم دقن, والقارین وقوز المبينء alg‏ لفحة alg‏ 
lod‏ وأم قدور وقردود الجلت» ودردمرمي بیوت. وأبو صباعة. وأم دقفري وأم شبيل 
بدار الأحامدة, وهناك رحب به ومن معه من أنصاره فاستقر LAL)‏ وخرج منها في 
اتجاه الجنوب الغربي قاصدًا مملكة تقلي. 


في ديار تقلي تحرك إلى حلة الغول في جبل فيو ومنها إلى منهل أب رجلين بجهات 
آم طلحة بديار (LB‏ وهناك بايعه عدد من الناس ومنها تحرك إلى خور زمزمية بتقلي 
ثم إلى جبل الکمر ومن هناك استطلع تحركات حاكم الأبيض محمد سعيد الشهير 
بجراب الفول الذي حاول أن يتعقب محمد أحمد المهدي. إلا أنه سمع بمعلومات 


کج 108 se ea scesentsecaa at a Neaces toes‏ ی 


حول ازدیاد آعداد الرجال الذین ينضمون إلى الهدي إضافة إلى أن رجالا تابعين للمك 
آدم el‏ دبالو کانوا یتعقبون تحرکاتهم یطلقون على جيش محمد سعید جراب الفول 
النیران ویختفون"" مما آحبط روحه العنوية فرجع إلى الأبيض وزاد تحصینها فآرسل 
المهدي القرثي آحمد الکناني ومحمد ود آحمد ومحمد علوان وهولاء من فرسان من 
دغيم” لاستطلاع أي تحرکات معادية لثورته. 

الإمام الهدي من جبل الکمر وجبل كرن کانب شیوخ القبائل ودعاهم لنصرته 
وکاتب علي حمد الکناني وا مختار الزبير الكناني والمك ناصر مك جبل قدير. OS‏ 
الختار الكناني رفض الاعتراف بالهدي SLad‏ عن مبايعته» فوقعت معركة في جبل 
الجرادة في يوم 24 آکتوبر1881م وهزمه. ومن هناك توجه إلى جبال قدير فوصلها في 
اليوم الأول من نوفمبر 1881م. 

رحب المك آدم أم دبالو بوصول المهدي ورجاله إلى مملكة تقلي وطلب منهم البقاء 
في جبال 248 ويقول ب. م. هولت في كتابه المهدية في السودان: على فرض أن هجرة 
المهدي هرب لا رغبة في المقاومة» إلا آنها أكسبت الثورة منعة وقوة وإن الإجراءات 
التي اتخذتها الإدارة الخديوية المصرية Gol‏ إلى ازدياد قوة شوكة المهدية في السودان. 

لذلك pele‏ محمد أحمد ال مهدي إلى جبال النوبة الشرقية حيث كانت توجد أكبر 
ا ممالك الإسلامية التي تسيطر على الجبال الشاهقة التي يمكن الدفاع عنها وصد 
أي هجوم حكومي متوقع» كما أن التقلاويين قد اشتهروا بمواقفهم الحاسمة والرادعة 
للتدخل الخديوي المصري في إقليم حكمهم. كما شاع عن المملكة أنها ملتزمة بالكتاب 
والسنة وأنها مملكة إسلامية وأنها ذات موقع جغرافي مميز وی نفس الوقت توفر 
الطبوغرافيا فيها املاجی العسكرية. 

رحل محمد أحمد المهدي إلى اممك آدم el‏ دبالو مك مملكة تقلي بعد تضييق 
الخناق عليه من قبل الاحتلال المصري التركي في السودان وكان يعلم أن خير من هكن 
أن يقدم له الحماية هم الأشراف العباسيون في مملكة تقلي» فوصلها طالبًا للحماية 
والعون الذي AX‏ من تنامي دعوته الجديدة التي كانت في حالة ضعف وم يكن قد 
انضمت إليها الحشود التي تمكنه من الدفاع عن فكرته وجماعته وحده. 


)1( ضرار صالح ضرارء تاريخ السودان الحدیث» الدار السودانية للکتب» الخرطوم, بدون تاريخ نشرء ص. 

)2( عبد المحمود آبو شامة» حروب حياة الإمام الهدي من آبا إلى تلسهاي مطبعة سيد الرسلین, أم درمانء 
السودان» ص16. 

)3( ب. م. هولت» المهدية في السودان» ترجمة جمیل عبید. دار الفکر العربيء القاهرة. 1978 ص62. 
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موقف المك آدم أم دبالو من المهدية 

قابل الإمام المهدي اممك آدم أم دبالو وقدم نفسه بأنه الإمام المهدي المنتظر وهو 
ثائر ومناهض للاستعمار اللمصري التريء لم يتخذ المك قرارًا فوريا وإنها Les‏ علماء 
الدين بالمملكة للنظر وتقديم الرأي الفقهي في pol‏ ادعاء الهدية» Lol‏ الرأي السياسي 
فإنه شأن يخص اممك فأرجأه حتى يكون القرار النهائي متسقًا ومبرأ من العیوب أقام 
علماء الدين مجلس مناظرة مع المهدي ورفع الأمر إلى اللمك. 

كان محمد آحمد المهدي قد زار في فترة سابقة قبل إعلان مهديته مملكة HB‏ 
الاسلامية» كان المك آدم el‏ دبالو قد مضى على توليته عرش مملكة AB‏ نحو 22 عامًا 
وكان goles‏ الحكومة الخديوية المصرية في السودان LSU)‏ السابقة). 


على الرغم من معارضة عدد من الأعيان للمهدي وعدم اعترافهم بمهديته وطالبوا 
بإعدام المهدي أو على الأقل طرده من جبال تقليء وكان الداعون لهذا الرأي منهم 
القاضي ميرغني ود تميم» لكن المك آدم أم دبالو رفض أن ينصاع لهذا النصح بل أرسل 
ابنه عمر للانضمام للمهدية والذي أصبح آحد الأمراء فيها وشارك في وقائعها وحوادثها. 

معركة راشد مدير فشودة 

وهو مدير فشودة وتقع الجزيرة أبا في مديريته وتجاور جبال تقلي Las)‏ نطاق 
سلطته فكان عليه أن يحسم المهدية في مهدهاء فقاد جیشا مكونًا من 700 جندي 
نظامي ومعه رث الشلك الرث كيو كوان ومعه آلف من المقاتلين من الشلك. وتسلل 
الجيش ليهجم من اتجاه الجنوب الشرقي إلا أن رابحة الكنانية أوصلت نبأ تقدم 
قوات راشد. وقعت المعركة في ديار تقلي بجبال قدير يوم السبت الموافق 29 دیسمبر 
1 " انتهت المعركة بقتل 1500 قتيل Le‏ فيهم قيادات الجيش ورث الشلك ومن 
تبقى عددهم 110 رجل وقعوا في الأسر وتمكن 100 رجل من الهرب عبر الغابات» وكان 
من الشارکین في جيش راشد أيمن أهالي جبل فنقر فسار إليهم فحاصرهم وكتب إلى 
زعيمهم اممك تفرا وعرض عليهم الصلح مقابل الخضوع فآثروا السلم لحين وسلم CLL!‏ 
تفرا ورجاله. 

استفاد المهدي في فترة بقائه في ديار تقاي في تنظيم جموعه ومكاتبة رجالات SLA‏ 
والأعيان وتنظيم تمرده السلح الذي استطاع أن يهزم قوة حكومية واستفاد من الغنائم 
المتمثلة في الأسلحة النارية والجبخات في تنظيم قوة الجهادية التي كانت قوام جيوش 
)1( عبد المحمود أبو شامةء نفس مرجع السابقء ص20. 
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المهدية وقوتها الضاربة لاحقًاء وم يكن المك آدم يبخل على المهدي وأتباعه بالحماية 
وال مؤن وکل ما پلزمهم بعد أن توصل لقناعة واتفاق مع ال مهدي إذا نجحت ثورته فلا 
علاقة له مملكة تقلي التي ناصرته وهو معدم ومطارد. ولكن هذا الاتفاق م يتم 
الالتزام به مستقبلا. 

يوم الشلال ي lan‏ تقلي 

جهزت الحكومة الخديوية المصرية اللواء يوسف الشلالي في جيش عظيم قدر 
عدده ب13 بلوكا من العساكر النظامية و1500 من جيش الباشبوزق وقوات الخطرية 
(قوات خاصة وقتها) وتم تجميع الجيش في مشرع زينوبة والجبلين. 

فقام رجال لك آدم al‏ دبالو بنقل تحركات قوات الشلالي» فوزع الهدي استطلاعه 
فوضع نقطة مراقبة متقدمة في جبل فنقر مع ELL)‏ تيفرا وأرسل استطلاعًا مكونًا من 
محمد شرفي وعثمان زلفي وأحمد ناكلوه والفكي علي لمده بمعلومات تحرك قوات 
اللواء يوسف الشلالي. ووقعت معركة كبيرة في فجر الاثنين الموافق 29 مايو 1882م 
الموافق بالهجري 10 رجب 1299ه وكانت النتيجة هزمة قوات اللواء يوسف 
الشلالي ومقتل عشرة آلاف رجل وقيادتهم بما فيهم يوسف الشلالي ومحمود أفندي 
عبد العزيز وسليمان آفندي الصاغ وسليمان أغا الأرتوزي ويوسف أغا السرسواريء 
ومن الموظفين عبد الله محمد دفع الله والهادي صبر وطه BLA‏ © 

فبعد هذا النصر قويت شوكة المهدية وكثر أتباعها وذاع صيتها وأصبحت قوة 
عسكرية وسياسية يحسب لها ألف حساب وأصبحت الأوضاع في اضطراب شديد في 
كل السودان مما ينذر بتوسع أعمال المهدي المنتصر والقوي. 

الخروج من ديار GE‏ 

في منتصف أغسطس 1882م قرر الأنصار النزول من جبال مملكة تقلي التي قدمت 
لهم الحماية والغذاء وشاركت معهم في معركتين كبيرتين (يوم راشد أيمن ويوم يوسف 
الشلالي) وكان الأنصار قد غنموا أسلحة وذخائر كثيرة مما حول استراتيجية الحرب 
من الدفاع إلى الهجومء فقرر المهدي النزول إلى وسط كردفان وتحرير الأبيض بعد أن 
قويت الثورة وانضم إليها المزيد من القبائل وأصبحت جيوشها قوة لا يستهان بها. 

إن التطور في الخبرات العسكرية والأسلحة التي غنمها الأنصار إضافة إلى معرفتهم 


)1( عبد المحمود أبو شامة. مرجع سبق ذکره ص26. 
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بالأرض جعل الثورة تتدحرج إلى الأمام» وبدلا من الاعتماد على آسالیب التخفي 
والتحصن في الجبال وضعت المدن في کردفان الوسطی نصب عين محمد آحمد الهدي 
وقرر مهاجمة الحامیات الحكومية في بارا وأسحف والتيارة والأبيض وتحریرها ومن ثم 
الاندفاع نحو العاصمة السودانية الخرطوم لتحریر کامل تراب السودان. 

كان شرط المك آدم el‏ دبالو أنه إذا نجحت الثورة المهدية ألا تتعدی وتتدخل في 
شئون مملكة تقلي الإسلاميةء إلا أن تحرك محمد أحمد المهدي إلى وسط كردفان يعني 
أنه يترك وراء ظهره بعض ال مكوك الغاضبين عليه في جبال النوبة» فقرر أن ینز من 
الجبال ومعه عدد من الزعماء المك آدم لم يلحق به إلا في مطلع العام 1884م حيث 
وافاه في الأبيضء وتشير الروايات إلى اعتراض بعض أعيان تقلي منهم القاضي ميرغني 
ود میم قاضي SLAB‏ تقلي من سفر المك آدم آم دبالو للمهدي في الأبيض وفور وصوله 
ومعه أبناؤه الثلاثة أودعوا في الحبس» وعلى الفور بدأ القاضي ميرغني ود تميم في سب 
المهديء فأمر بإعدامه فأعدم على الفور. 


وسار بهم المهدي في هجرته لفتح الخرط وم وتوفي أم دبالو في شبشة. وق شبشة 
هرب أبناء امك آدم al‏ دبالو بعد دفن والدهم في النيل الأبيضء وعادوا إلى تقلي التي 
تم تعيين عامل عليها من قبل الهدي وشهدت جبال النوبة حملات عسكرية قادها 
الأمير عبد الرحمن أبو عنجة الذي دمر الملکة واضطر السكان إلى الجوء إلى قمم 
الجبال والمغارات» وكان الأمير عبد الرحمن آبو عنجة قد تزوج بنت مك جبل الرشاد 
وكانت تسمى أم قرون» وبذلك Led‏ سكان جبال رشاد من العسف والتدمير الممنهج 
الذي قامت به جهادية الأمير عبد الرحمن أبو عنجة. 

المك آدم وعلاقته بالمهدية 

ناصر المك آدم al‏ دبالو الثورة المهدية وقدم لها الحماية والدعم الادي والعيني 
ووفر للمهدي وأتباعه الملاذ الآمن في جبال بطن آمك وم يك يقصد في dies‏ هذا 
سوى مواجهة نظام الحكم الخديوي Spat!‏ (التركية السابقة) الذي م تكن علاقاته 
مع مملكة تقلي على ما يرام. 

اشترك Lb!‏ آدم el‏ دبالو وجنوده في كل حوادث المهدية:. إلا أن المهدية تنكرت للجميل 
الذي قدمته له ممكلة تقلي الإسلامية ودمرت الأسرة المالكة وسعت إلى ضم مملكة 
تقلي إلى حوزتها. 


عجو عمو وعم و و وه موه ووم ةباد عه مع روم وو هو 112 iui‏ 


الغدر مملكة تقلى 18841 


بعد أن قویت شوكة الهدية وحققت انتصارات كبيرة على جیوش الحكومة ASH‏ 
وقضائها وهزهتها الماحقة لجیوش هکس باشاء وبعد أن نجح الهدي من فتح الأبيض 
كان قد طلب من المك آدم أم دبالو أن مده بالال والرجال فرفض ذلك» آرسل الهدي 
وفدا من آعوانه إلى تقلي ALLL‏ الك آدم أم دبالو ودعوه لزيارة الأبيض والوقوف على 
انتصارات المهدية ومطالعة ومذاکرة المهدي في الأبيض. 

Les‏ الرغم من أن مجلس المك آدم رفض أن يقوم المك بزيارة ایض حسب 
استشارته للعلماء والأعيان ومحاولات القاضي ميرغني ود تميم من منع المك أم دبالو 
من الذهاب إلى المهدي في الأبيضء فان المك قرر قبول دعوة الهدي عند وصول اممك 
آدم أم دبالو للمهدي تم توثيقه ورميه في السجن وتم قتل القاضي ميرغني ود تميم 
الذي رافق المك آدم el‏ دبالو واقتيد المك مخفورًا هو وأبناؤه ضمن قوات المهدي 
المتجهة لفتح الخرطوم ال محاصرة. وبعد وصول ال مهدي ورجاله إلى شبشة حيث كان 
فيها العارف WL‏ الشيخ برير ود الحسين الذي استضاف ال مهدي في بلدته. هناك توفي 
المك آدم أم دبالو وذلك في العام 1884م. 

غزو المهدية جبل الداير 1884م 


وقام المهدي بتجريد جيش قوامه أربعون LAT‏ من الأنصار للهجوم على جبل 
الداير وأوكل الأمير حمدان أبو عنجة ومعه الأمير عبد الرحمن النجومي لقيادة 
الجيش وتأديب النوبة الرافضين لدعوة المهدية مدعيًا أن المسيح الدجال سيظهر في 
تلك cl ged!‏ وقال إن هجوم الأنصار سيندك الجبل تحت آقدامهم. ولكن الحملة 
التي أرسلت للهجوم على جبل الداير لم تحقق أهدافها وتخضع النوبة» وأمر الهدي 
حمدان أبو عنجة للحاق به وترك قتال النوبة. 

الأوضاع في مملكة تقلي بعد وفاة امك pl pol‏ دبالو 

في تقلي بعد أن عرف أهلها وفاة اممك آدم el‏ دبالو في أثناء زحف المهدي في 
حلة شبشة على الضفة الغربية للنيل ail‏ تم تحميل المهدي وأنصاره مسئولية 
موت ALL!‏ المغدور الذي قدم كل ما يمكن أن يقدمه للمهديء واتهموا الأنصار بقتل 
امك آدم لأن ملابسات وفاته كانت خافية على الأهالي وأبنائه» وكان معه في الحبس 
أبناؤه (الجيليء الطاهر أبو فلج) الذين استطاعوا الهرب من حبس المهدية بعد وفاة 
والدهم ELL!‏ آدم al‏ دبالو. 
a ere‏ 113 38“ 2323390 


بدأ آبناء امك آدم آم دبالو الذین کانوا موجودین في AB‏ آنذاك في الصراع والتصادم 
وأعلن كل من (الطیب وعاي آبو زنيت وآخوهم الزتبق) نفسه Bus‏ على تقلي وشهدت 
تقلي مرحلة عصيبة من الحروب والمؤامرات والتشتت في داخل بيت الحکم فیها. 

في ذلك الوقت كان عمر بن المك pol‏ في معية جیوش الهدية ووصل معهم إلى 
الخرطوم واشترك في تحريرهاء وأصبح من المقربينء لكنه كان غاضبًا من تسبب المهدية 
في وفاة والده اممك آدم أم دبالوء وبعد فتح الخرطوم بفترة قصيرة في يوم 22 يونيو 
5م توفي محمد أحمد المهدي بعد شهور قصيرة من فتح الخرطوم وخلفه على 
مقاليد الدولة المهدية في السودان الخليفة عبد الله التعايشي. 

تقلي في فترة حكم الخليفة عبد الله التعايشي 1885م إلى العام 1898م. 

بعد أن استقرت الأوضاع للخليفة عبد الله التعايشي وكان محتاجًا إلى تنظيم جيوشه 
وتزويدها باممؤن والرجال. طلب من الأمير عمر بن المك المرحوم آدم el‏ دبالو أن 
يرجع إلى جبال النوبة حيث آهله في مملكة تقلي ويستقدم دعمًا مكونًا من الرجال 
وا مؤن إلى الخليفة عبد الله التعايشي. 

فور وصول الأمير عمر بن المك آدم آم دبالو إلى مملكة تقلي وجد أن إخوته في 
حالة صراع وانقسام وغضب من اللهدية واتهموه بالتخلي عن والده إلى أن توفي وعدم 
الوقوف مع إخوته الذين كانوا في حبس المهدي وانغماسه في المهدية وعدم تعاونه مع 
آهله وأعلنوا رفضهم لطلب الخليفة عبد الله التعايشي. 

فور وصول عمر بن المك آدم el‏ دبالو إلى آم درمان بلغ الخليفة عبد الله موقف 
إخوته ورفضهم الاستجابة لطلب الخليفة وتقريعهم له. مما أغضب ذلك الخليفة 
عبد الله التعايشي واعتبر ذلك نوعًا من التمرد في فترة عصيبة من تاريخ حكم 
الخليفة عبد الله التعايشي حيث كثر فيها تمرد القبائل على سلطته وقام بحسم هذه 
التمردات بقوة السلاح. 

حملة حمدان أبو عنجة لتأديب النوبة وأهالي مملكة تقلي. 

صارت مملكة تقلي مسرحًا للغزو المنظم واستباحة أموالها وأخذ الرجال لتجنيدهم 
في جيوش المهدية وقتل خلق كثير من أهالي المملكة التي دمرت واستبيحت من قبل 
الأنصار الذين تناسوا الخدمات الجليلة التي قدمها مكوك تقلي للمهدية. 
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الأمير حمدان آبو عنجة لتأديب النوبة وأهالي مملكة تقلي الذین رفضوا الانصیاع إلى 
آوامر الهدية» وشارك في هذه الحملة النور عنقرة ولحق به الأمير يونس ود الدکیم 
التعايشي استمرت الحملة طدة ثلاث سنوات قتل فيها من النوبة حوالي 7 آلاف خلاقًا 
للجرحی وال مشردين من قراهم ومن سيق ليجند في قوات الجهادية التابعة للمهدية. 
وقتل كل أفراد الأسرة الحاكمة وقتل من آبناء اممك آدم al‏ دبالو كل من الزئبق والطيب 
ونحج علي أبو زنيت في الهرب. 

توغلت جيوش المهدية في أراضي مملكة تقلي وكان يقودها الأمير حمدان أبو عنجة 
ودخلت إلى جبال قدير وفر مكها بوش إلى الغابات حنوبًا ودمرت وم ينج من القتل إلا من 
هرب آمام قوات الهدية» وبعدها تم ضرب قبائل BLS‏ والحوازمة وأخذ مواشيهم PILE‏ 
ولکن مم تدخل جیوش الخليفة عبد الله التعايشي إلى جبال رشاد GY‏ الأمير آبو عنجة كان 
متزوجّا من الأميرة قرون فيلة بت ايلك عبد الرحمن مك جبال رشاد وبهذا ضمنوا سلامتهم. 

وعلی الفور عين الخليفة عبد الله التعايشي الأمير عمر ود المك آدم el‏ دبالو Heal‏ 
للمهدية على تقلي وعموم جبال النوبة بعد انسحاب الأمير حمدان آبو عنجة لقيادة 
الجبهة الشرقية في القلابات» قام الأمير عمر أم دبالو بشن حملات منظمة على القبائل 
الوثنية وا مسيحية في الجبال والعارضین للمهدية ولکنه لم يستمر طويلا فرجع إلى أم درمان. 

استطاع أخوه الهارب علي أبو زنيت أن يجمع أهله في منطقة كندورو وأن يقوم 
بهجمات ناجحة ضد المتحالفين مع الخليفة عبد الله التعايشي» وأعلن نفسه مكا على 
تقلي» وكان قد هرب من معتقله أخوه جيلي الذي كان مخفورًا في القضارف وفور 
وصوله عين وزيرًا لأخيه المك علي أبو زنيت في العام 1892م. 

الصراع داخل الأسرة الحاكمة في مملكة تقلي. 

لكن شبح الخلافات أطل برأسه مرة أخرى بين الأخوين ووقعت معارك بين 
أتباعهم هزم فيها جيلي على يد رجال علي آبو زنيت» ولكنه جمع قواته ورتب 
رجاله وفي معركة فاصلة بعد عدة معارك في العام 1896 استطاع أن يهزم قوات أخيه 
امك علي أبو زنيت ونجح في طرده إلى جبال الداير في شمال كردفان» في تلك الفترة 
كان خطر الغزو الإنجليزي يهدد دولة الخليفة عبد الله التعايشي من الشمال بقيادة 
الجنرال كتشنر Lab‏ وم يعر الخليفة عبد الله التعايشي للمخاطر في جبال النوبة بالا. 

فنجح جيلي في استقطاب الهاربين من الأنصار في قواته مما عزز موقفه في صراعه 
ضد إخوته ووصوله إلى ككر مملكة تقليء وكان قد أعلن تضامنه مع الخليفة عبد 
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الله التعايشي وخضوعه له» لکن معرکة كرري آلقت بتغيرات في الخارطة السياسية 
السودانية بانتصار البریطانیین ونهاية حکم الخليفة عبد الله التعايشي. 


تقاي بعد معركة كرري. 

بعد كرري التجأ الخليفة عبد الله التعايشي ومعه حولي أربعة آلاف من الهاربين 
من آم درمان إلى سهول شرق كردفان واتصل بالمك جيلي لكي يوفر له الملاذ الآمنء إلا 
أن اممك جيلي 6 يستجب له وأعلن خضوعه للبريطانيين وذلك في العام 1898م واتصل 
بحاكم فشودة العسكري الميجور جاكسون. 

عين الخليفة عبد الله التعايشي بمشاورة أخيه الأمير يعقوب جراب الرأي الأمير 
إبراهيم مخير ليكون دليل انسحاب الخليفة عبد الله التعايشي إلى كردفان إذا هزم في 
معركة كرري والأمير إبراهيم مخير من المقربين للخليفة عبد الله التعايشي وهو من 
أمراء الملازمين" ينتمي إلى قبيلة الزيادية” وشاع أن يعقوب جراب الرأي وضع جمالا 
تحمل المؤن والمياه في نقطة معينة شرق مدينة شركيلا من آعمال كردفان قبيل المعركة 
تحسمًا لأي انسحاب مفاجی أو هزهة لما كان dha‏ من معلومات عن استعدادات 
جيوش الإنجليز التي م Los‏ قارة إفريقية قط وكان الخيار هو الانسحاب إلى جبال 
قدير في مملكة تقلي أو الانسحاب إلى دارفور. 

قاد الأمير إبراهيم مخير الخليفة عبد الله التعايشي ومن معه لمدة ثلاث ليال 


صعبة مات عدد من مرافقيهم جوعًا وعطشًا" إلى أن وصلوا إلى نقطة في شرق شركيلا 
ووجد وا الطعام والیاه.2) 


)1( املازمون جیش استبقاه الخليفة عبد الله التعايشي بالقرب dic‏ وأطلق هذا الاسم طلازمتهم للخليفة عبد الله 
التعايشي وكان هذا الجیش مسلحا ببنادق نارية ویقوده شيخ الدین ود الخليفة عبد الله 

)2( قبیلة الزيادية من نسل فزارة بن شیبان بن محارب بن فهم بن قيس بن SLE‏ بن مضر جد النبي صلی 
الله عليه وسلم. والزيادية قبيلة لها کیان وعظمة وهي ربة إبل وماشية وأهلك جلها غارات الأنصار علیها في أيام 
الخليفة عبد الله خليفة المهدي وسطا على البقية السلطان علي دینار فأبادها ولها بقية بدارفور کردفان والبعض 
مع دار حامد في آنحاء کردفان وتحدیذا في ضواحي الأبيضء اشتغلوا في تجارة ا ملح والنطرون پنقسمون إلى ثلائة 
فروع كبيرة تحتها عدة بطون وهي أولاد جربوع وأولاد مفضل وأولاد جابر (عون الشریف»ابلوسوعة. ج2.ص1035). 
)3( عصمت حسن زلفو كرري. مطبعة سید الرسلین» أم درمان» ص554. 

)4( يقال إن عددًا من لم يستطع السبر ترکوه خلفهم خوقًا من أن تلحق بهم سرابا الانجلیز إضافة إلى أن القبائل التي 
مروا بأراضيها كانت تنتقم من أتباع الخليفة مما حتم على الخليفة ومرافقيه السير مسرعين للخروج من دائرة الخطر. 
(5) شاع أن الأمير يعقوب جراب الرأي أخا الخليفة عبد الله التعايشي قد وضع الزاد والمياه في نقطة ينسحب 
لها الخليفة ومن معه وتكتم على الأمر وظل سرا من أسرار الهدية. Led‏ التجأ إلى هذه النقطة الخليفة عبد الله 
التعايشي بعد هزهته في معركة كرري ووصلها بعد مشقة هلك عدد من أتباعه جوعًا وعطشا. 
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الا أن آعیان تقاي ومکها قرروا الوقوف بقوة آمام محاولات الخليفة عبد الله 
التعايثي وآعوانه ومنعهم من دخول كرري واستعدوا لذلك ووصلت الأخبار للخليفة 
الذي م يوفق في الالتجاء إلى دارفور التي استولی علیها علي دینار وآعلن خضوعه 
للإنجليز وکاتبهم بذلك وکذلك فعل آعیان تقلي ومکها واتصل وا بالحامية الانجليزية 
في فشودة لیعلن وا ولاء‌هم وعدم استقبالهم للخليفة وآتباعه حتی قتل في معركة آم 
دبیکرات في العام 1899م. 


الفصل السابع 


مملكة تقلي والاحتلال البريطاني للسودان 


بعد معركة كرري في يوم 2 سبتمبر 1898م وسقوط آم درمان في يد البریطانیین 
كتب سردار الجيش الغازي رسالة Lagos‏ للأعيان والنظار والکوك يعرفهم فيها باحتلال 
السودان وإنهاء حكم ال مهدية وإعادة احتلال السودان والسلطة الجديدة ويطلب فيها 
منهم الخضوع وعدم المعارضة وكذلك عدم التعاون مع فلول النظام المهدي الذي 
فرقته الآلة العسكرية البريطانية. 

بعد معركة كرري وهزيمة قوات الخليفة عبد الله بدأت عملية مطاردة الخليفة 
وكان آول عمل مضاد قام به سلاطين Lob‏ ومعه عبد العظيم بك وقوة من الكتائب 
السودانية وقوات العرب الأصدقاء التي توغلت إلى جنوب أم درمان ووصلت إلى شمال 
الدويم وفي قرية الشقيق عرفوا أن موكب الخليفة عبد الله التعايشي قد رحل قبل 
يومين من وصول مطارديه وأنه توغل غربًا في سهول كردفان وأنه رما يقصد دارفور 
أو مملكة تقلي الحاضنة الأولى للمهدية عند اندلاعها في العام 1881م. 


كماتم تسيير دورية نهرية بالبوارج الحربية وقاد الدورية الكابتن كتشنر الصغير 
ووصلت الدورية وهي تصعد جنوبًا إلى مشرع الدويم لمنع أي تجمعات للأنصار 
معادية وقامت القوات البريطانية بتحذير الأهالي وشيوخ القبائل من أي تعاون مع 
الخليفة عبد الله ورجاله. 

جاء في تقرير المخابرات A Sly J)‏ بعد معركة كرري وانسحاب الخليفة عبد 
الله إلى سهول كردفان ووجد مقاومة منعته من دخول جبال قدير الواقعة في أطراف 
مملكة AB‏ في جبال النوبة الشرقية إلا أن حالة السخط ضد حكم الخليفة وعدم 
ترحيب اممك جياي ود آدم أم دبالو بالخليفة وأتباعه أجبرهم على التحرك في سهول 
كردفان الشرقية دون الدخول في منطقة محصنة يمكن أن توفر لهم تأمينًا من أي غارة 
يقوم بها الجيش البريطاني. 


oth! (1)‏ رقم 58 أوراق فشودة دار تقليء تقارير ال مخابرات البريطانية عن الثورة المهدية في السودان التقرير رقم 
0 ترجمة وتحقیق البشبر آحمد محيي الدین موسىء دار رفيقي للطباعة والنشی ص 235 
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(لقد وصل الرسل المبعوثون من اممك جيلي مك تقلي وقدموا تقربرا عن بلادهم 
وآنهم علموا أن الجیش الصري قد آعاد احتلال فشودة. وآفادوا أن مملكة دار تقلي 
لا پوجد بها دراویش رسل المك تقلي ذکروا آنهم سیعیدون خط التجارة مع فشودة 
وآعلنوا ولاء‌هم للحکومة. الشیخ العرب السراجية وصل إلى نقطة الحکومة وآعلن نيته 
مبايعة الحكومة)." 

إعلان جناب السردار للمشایخ والزعماء المحليين على الفور وزعت على الشيوخ 
وزعماء كردفان ودارفور والذي أورد في تقرير المخابرات رقم 60 الملحق رقم 97 وإليك 
نص الإعلان (إعلان السردار إلى الشایخ في كردفان ودارفور: 

لکم في کل مناطقکم التي آنتم فيهاء فقد سمعتم بنصرنا وإعادة احتلالنا للسودان. 
وقد آجلینا (الخليفة) من el)‏ درمان) وقد احتللنا هذه البلاد إلى آقصاها في النیل الأزرق 
والنيل الأبيض والخرطوم ودنقلا والقضارف وقد آدخلنا كل هذه البلاد Liles‏ تحت 
حکمنا وقامت قواتنا بالانتشار وآمنت الأهالي ومنحناهم GLa!‏ وتم تأمين التجارة 
وطرقها وعادت الأعمال التجارية التنوعة تعمل بنشاط في سلام وأمان وبصورة آفضل. 


کتبت الیکم هذا الاعلان لتعلم وا مجریات الأمور وآن الحکومة قد فرضت سیطرتها 
على کردفان ودارفور وکل غرب السودان. ولکننا في هذه المرحلة قد آسسنا دواثر 
الحكومة في السودان النيلي ومحافظات شرق السودان وحددنا Luss OL publ‏ علیها 
المديرين وال مآمير لتحقیق الرفاه في هذه المديريات للأهالي وستتقدم قواتنا إلى کردفان 
ودارفور في آقرب وقت. وسبتحول جهدنا إلى کردفان ودارفور لاعادة سلطة الحكومة 
وتحدید الدیریات والمآمير لتحقیق الرفاه للأهالي والقبائل وسیعود الاستقرار والسلام 
مرة آخری في مناطقکم. 

الآن آعطیکم آمان الله ورسوله وآمان جناب (الخديوي) وأماني. وعليه آرجو أن 
تحافظوا على الهدوء لأنكم تحت سلطة الحکومة ستکونون LEB‏ ليس علیکم أن 
تخشوا بعد الیوم من سطوة (الخليفة) الذي هو الآن هارب وقد هزمنا قواته في 
(کرري) ونحن صادقون في مطاردته هو وآتباعه القلائل الذین معه والذي Led‏ إلى 
جنوب (جبال النوبة) في کردفان وهو مطلوب بالنسبة لنا ومعه نساؤه وعدد من 
الأطفال وسنقوم بهزهته وهو OV!‏ يختفي خوقًا من قوات الحكومة النتصرة. 

وقد قمت باعلام كافة القبائل للامتثال dis SoU‏ والعمل على القبض على 


)1( نفس المصدر السابق» ص 235-237. 
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(الخلیفة) في أي مکان وقدمت دعوة لأتباعه ومرافقیه للاستسلام للحکومة الذین 
يساعدونه ويعاونونه 2 الاختباء وحذرتهم من هذا. 


وقد أعلمتكم أن الحكومة قد أعادت سيطرتها على كل السودان والآن تعمل على 
إعادة تنظيم شئون الحكم في مناطقكم ويجب عليكم ألا تضيعوا الزمن في أن تكتبوا 
بأنكم استلمتم هذا الإعلان وأنكم تحت سلطة الحكومة. 

السير هيربرت كتشنر باشا 

الاتصال Abb‏ جياي بن آدم آم دبالو 

قام سلاطين باشا الذي عين مفتش عام حكومة السودان الاستعمارية (1914-1899م) 
والذي له اطام جيد بالسودان والزعماء المحليين وطرق التفاوض معهم بالاتصال مع 
إدارة مملکة تقلي للتفاوض بخصوص إدارة جبال النوبة حيث وافققت ادارة الحکم 
الثنائي على الشروط التي وضعها مك تقلي عدا الشرط السادس. حيث تم تقسيم 
جبال النوبة إلى غربية وشرقية حيث أصبحت الجبال الشرقية تعرف باسم إدارة تقلي 
الأهلية حسب قرار الحاكم العام فيما بعد تنظيم الإدارات الأهلية ومنحها صلاحيات 
قضائية موسعة وأنشئت المحاكم وحددت حدود الإدارات الأهلية. 


احتفظت تقلي بالوضعية ال مميزة خلال فترة الحكم البريطاني وأصبح مكها من 
الأعيان والذين يشار إليهم في إقليمهم وفي المقابل ذابت سلطات المملكة لكن بقيت 
الأعراف والعادات والتقاليد الاجتماعية مستمرة دونما تدخل من السلطات الاستعمارية. 


كغيرها من الإدارات الأهلية كإقليم الفونج أصبح المك حسن ود عدلان ناظرا على 
إقليم الفونج إضافة إلى تقسيم مناطق وديار القبائل ذات الوحدات الإدارية والتي تضم 
حولها العديد من العموديات لتسهيل إدارة البلاد التي تم فتحها والتي تعتبر أكبر 
مساحة من الجزر البريطانية نفسهاء لذلك كان لا بد من تفعيل دور الإدارات الأهلية 
لحسم القضايا بين الأهالي وتقليل كلفة حكم السودانء ويشير المستر جيمس روبتسون 
وهو مفتش إنجليزي عمل في العديد من المراكز مفتشا وترقى في خدمة حكومة 
السودان إلى أن أصبح السكرتير الإداري (أن أعلى عدد من الإداريين الإنجليز وصل إلى 700 
إنجليزي في السودان وتمت إدارة السودان بفضل النظم الإدارية مثل الإدارة الأهلية). 
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الأحداث فى تقلی بعد احتلال فشودة 


بعد كرري بحوالي عشرة أيام فقط تحرك السردار کتشنر باشا ومعه ونجت Lab‏ 
وعدد عشر dig > Giga‏ والكتيبة 13 السودانیة وعدد كبير من الضباط الانجلیز 
إلى فشودة وذلك بعد وصول باخرة الأنصار والصافية وفیها الأمير سيد صغير ليبلغ 
الخليفة بنتيجة حروبه مع السواحین البیض في فشودة وم يكن الأمير سيد صغير یعلم 
أن الخليفة عبد الله التعايشي وجیوشه قد هزموا في سهل كرريء فتم أخذ الأمير سید 
صغير أسيرًا وتم استجوابه ومن بعدها تحركت قافلة البوارج جنوبًا نحو فشودة لتجد 
قوة فرنسية صغيرة بباخرة قدمة تحمل اسم فيدهيربن وعدد تسع مراكب شراعية 
Lodging‏ مارشند ومعه GUIS‏ يدعى جيرماني وعدد من الجنود السود السنغاليين. 

بعد نقاش ole‏ كاد أن يتحول إلى حربء اتفق القائدان کتشنر ومارشند على رفع 
الأمر إلى حكومتيهما لحسم القضية عبر التفاوض الذي أنهى الوجود الفرنسي في حوض 
نهر النيل وتم إعلان تشكيل مديرية فشودة وإعلان الميجور جاكسون مديرًا وحاكمًا 
عسكريًا عليها ووضعت الكتيبة السودانية في فشودة. 


إقليم جبال النوبة الشرقي والغربي الذي يضم مملكة تقلي أصبح ye‏ من 
مديرية فشودة وشهدت حضور زعماء القبائل من Sg Sb!‏ والنظار والعمد إلى فشودة 
لتقديم فروض الولاء والطاعة للحكومة الاستعمارية الجديدة في السودان. 


كان الزعيم ا محلي لقبيلة السراجية قد قدم على الجيش البريطاني في فشودة في يوم 
8 أكتوبر 1818م ويدعى مختار ود حامد وقدم معلومات للبريطانيين عن تحركات 
الخليفة عبد الله بعد هزهته في معركة كرري وقد أشارت معلومات قلم المخابرات 
بأن الخليفة ومن معه يرغبون في الالتجاء إلى جبال قدير في مملكة تقلي. 

وقد آفاد زعيم قبيلة السراجية مختار ود حامد بأنه آمضی الفترة من يوم 19 
وهي منطقة digs)‏ وهم من قبيلة الحمادي وکان آغلب آهلها من الأنصار الذین 
قاتلوا مع الأنصار في كل حوادث المهدية وبعد كرري عادوا إلى دیارهم مثلهم كبقية 
جيش الخليفة عبد الله التعايشي. 

البحث أو الإدلاء بأي معلومات عن تحركات الخليفة عبد الله التعايشي من أهم 
الجهود التي قام بها البريطانيون في العام الأول من احتلال السودان» وكانت آخر 
المعلومات التي تحصل عليها البريطانيون أن الخليفة عبد الله لا يزال في سهول كردفان 
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الشرقية متجولًا وقد وصل إلى قرية العجيلة القريبة من ثرکیلا في وسط کردفان, 
لذلك اتجه التركيز بالبحث عن طریق مصادر العلومات عن موقف مك تقلي من 
استقبال الخليفة ومرافقیه. 

وقد کتب الخليفة رسالة سربة للمك جيلي بن المك آدم al‏ دبالو کواحد من 
آتباعه الذین يدينون له بالولاء أن يحضر فورا إلى منهل العجيلة للتشاور معه حول 
كيفية وصول آتباع الخليفة وترتیب تموينهم وحمایتهم في جبال مملکة تقلي. 


إلا أن لك جيلي بن آدم el‏ دبالو رفض أن يذعن لأمر الخليفة عبد الله التعايشي 
وحذره من مغبة القدوم إلى جبال تقليء وكان المك جيلي وإخوته وأبوه المك آدم 
أم دبالو في سجن المهدي قبيل فتح الخرطوم وتوفي المك آدم في (حلة شبشة) على 
ضفاف النيل الأبيض وبعد فتح الخرطوم هرب أبناء اممك آدم el‏ دبالو وبعدها سير 
الخليفة عبد الله التعايشي حملة تأديبية لجبال النوبة بما فيها ديار تقلي بقيادة 
الأمير حمدان أبو عنجة هلك فيها أكثر من 7000 من النوبة والقبائل العربية التي 
رفضت تموين الخليفة عبد الله بالذرة والمقاتلين وتم تنصيب الأمير عمر أخي الل مك 
جيلي Bie‏ على أهله في جبال تقلي إلا أنه كان Lag So‏ على اعتبار أنه لم يقف مع 
أبيه وهو في سجن المهدية حتى توفي وكذلك إخوته حتى هربواء لذلك لم يجد القبول 
فلم يمكث إلا فترة قليلة واعتذر عن مككية تقلي وكان هو من آمراء المهدية الكبار 
في ذلك الوقت. 

نتيجة لكل ذلك 6 يجد الخليفة عبد الله التعايشي الترحيب الكافي من قبل المك 
جيلي آدم أم دبالو الذي أعلن خضوعه واعترافه بالسلطة الجديدة وحذر الخليفة عبد 
الله التعايشي بأنه سيسلمه للبريطانيين ولن يكرر خطأ أبيه الذي استضاف المهدي 
وأتباعه في العام 1881م وهم قلة مطاردون من قبل الحكومة الخديوية المصرية 
(التركية السابقة) Lbs‏ استقوى ال مهدي وكثرت انتصاراته فكك مملكة تقلي وسجن 
الرجل الذي قدم له الحماية. 

لذلك أرسل الك جيلي تسعة من أعضاء مجلس (الأرابيب) أي الأعيان إلى فشودة 
التي أصبحت مركز الحكومة الاستعمارية الأقرب إلى جبال النوبة الشرقية وقد وصل 
ال مبعوثون وأكدوا خضوع المملكة التاريخية إلى السلطة الاستعمارية الجديدة وأكدوا 
LAs)‏ للحكومة استحالة استضافة الخليفة عبد الله التعايشي الهائم في سهول وسط 
كردفان بالقرب من شركيلاء ولتأكيد التزامهم أبقوا على واحد من أعيان مملكة تقلي 
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في فشودة في رئاسة الجیش البريطاني وفي يوم 19 آکتوبر1898م عاد رسل المك جيلي 
من فشودة إلى جبال تقلي على أمل أن یزودوا البریطانیین بأي معلومات مستجدة عن 
تحرکات الخليفة عبد الله التعايشي وآنه سیتعاون مع مك جبال 248 الحي الدعو 
آحمد صاغة للقیام بعمل مشترك ضد الخليفة وأتباعه." 

الهاربون من جيش الخليفة عبد الله التعايثي 

معلومات قلم الخابرات آکدت أن الهاربین من جیوش الخليفة عبد الله التعايشي 
والذین فروا وأصبحوا لاجئين في إقليم کردفان لجئوا إلى جبل الدایر ویقدر عددهم 
بحوالي 3000 لاجی من الرجال وأعداد كبيرة من النساء والأطفال وذلك بعد هزيمة 
جیوش المهدية» وفي یوم من الأيام كان سکان جبل کدارو من النوبة والذي یقع قرب 
جبل الدایر قد احتموا به Ladd‏ في فترة سابقة. 

كما أن آغلب السکان من کردفان الذین کانوا تابعين للمهدية قد تفرقوا أو دخلوا 
جبال الدایر كلاجئين ویقدر عدد السکان الأصليين الذین لجئوا إلى جبال الدایر بحوالي 
0 بینما سکان الجبل الأصلیون یقدرون بحوالي 3000 من الرجال وکل هولاء الهاربین 
من الخليفة لا یرغبون في مقاتلة جیوش الحکومة. 

وکان الاعلان الذي آصدره سردار الجیش إلى زعماء القبائل في کردفان ودارفور قد 
طمأن بعض الأهالي نوعًا Le‏ إلا أن حالة الذعر من (الکن) الانجلي زي والذي كان 
یقصد به الأهالي السلاح الذي حارب به الانجلیز في كرري Clee‏ الكثيرين يلجئون 
إلى جبل الداير وأن يهربوا من الخليفة الذي لمم تسمح له القبائل بدخول جبل الداير. 

التجاء قوة من الجهادية للمك جيلي آدم أم دبالو 

قوة الجهادية وهي القوة الرئيسية في جيوش المهدية أيضًا أغلبهم هرب من 
الخليفة وذهب لجبال النوبة وهناك 400 من الجهادية هربوا إلى مملكة تقلي استفاد 
منهم مك تقلي المك جيلي بن آدم el‏ دبالو في تعزيز موقفه العسكري خصوصًا بعد 
ورود إشاعات أن الخليفة عبد الله التعايشي سيقوم بهجمات على مملكة تقلي. 

إن الأهالي في جبل الداير أصبحوا يتخوفون من هجمات رجال الخليفة المتكررة 
وأغلبهم Lod!‏ إلى حلة أم روابة التي تقع شرقهم مسيرة يوم واحد وأم LS)‏ التي تبعد 
عنهم يومين إذا GIS‏ ال مسير Sate‏ وكانت ديار تقلي تقع جنوب شرق جبل الداير 


p tls (1)‏ آحمد م sow)‏ > تقارير المخابرات البريطانية عن الثورة المهدية ف السودانء ترجمة 
وتحقیق, دار رفيقي للطباعة والنشرء القاهرق 2020 ص 243. 
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وتبعد مسيرة 3 يام إذا افترضنا أن الخليفة ينوي التحرك إلى دار التعايشة وینضم 
إلى آهله ولکن قبائل دغیم لا ترغب في الانضمام إلى تلك البلاد الناثية وآن الخليفة 
عبد الله التعايشي آما أن يطلب العفو من الحکومة أو یقوم بالانضمام إلى مناطقهم 
القريبة من جبل قدیر والخليفة عبد الله تخلى عن فكرة الرحيل إلى ديار التعايشة 
وقرر أن يقوم بعمليات نهب السكان والعرب حول جبل قديرء وأن الخليفة سيتحرك 
للاستقرار في جبل قدیر." 

وكان بوش ود ضو البيت مك جبل قدير الذي خلعه الخليفة من مكوكية جبال 
قدير وينافس المك الحالي أحمد صاغة حول الزعامة يعتبره امتدادًا لسلطات الخليفة 
في جبال النوبة. 

بوش ود ضو البيت قام بزيارة إلى معسكر البريطانيين في فشودة وأعلن خضوعه 
للسلطة الاستعمارية الجديدة ورغبته في الانتقام من الخليفة ومرافقيه وقد قدم بوش 
معه أرباب مناطق الحمادي ودار الفونج وبعض من أعيان النوبة, لكن اللافت أن 
الوفد الذي قدم مع آدم بوش كان موزع الولاء بينه وبين أحمد صاغة. 

وقد قدموا فروض الولاء والطاعة وأعلنوا أنهم يعملون على فتح الطرق أمام 
التجارة ویخطرون السكان ويسهمون LA]‏ في انتشار قوات الحكومة» ولعل الملاحظ أن 
وفود عدد من الأعيان LES‏ للممثلين عن ال مك في مملكة تقلي يشير إلى انفراط عقد 
المملكة وافتقاد المك جيلي بن آدم أم دبالو للسلطة التي كان يسيطر عليها مكوك 
تقليء ومرد ذلك أن الخليفة عبد الله عمل على تفكيك المملكة وإضعافها مما منح 
زعماء القبائل الجرأة على التواصل مع البريطانيينء ولربما كان هناك سبب آخر هو 
أن الأنباء عن قوة الآلة الاستعمارية العسكرية التي سحقت الأنصار في كرري وما ورد 
من معلومات للأهالي والأعيان عنها جعلهم يسارعون في الخضوع والحصول على أمان 
الحكومة» في كل الأحوال انتهت مظاهر السلطة الفعلية بعد خضوع المك جيلي بن 
آدم أم دبالو ومكوك القبائل القريبة من تقلي لصالح السلطة الاستعمارية التي عمدت 
إلى الابقاء على الوضع كما هو حتى تتفرغ من مسألة اعتقال أو قتل الخليفة عبد 
الله التعايشي الذي راج أنه سيتوجه إلى جبال تقلي أو تخوم دارفور إن استطاع. 


رسل اممك جيلي بن المك آدم أم دبالو للإنجليز 
في يوم 19 أكتوبر 1898م واحد من التسعة مبعوثين من جبل قدير قد بقي بينما 


)1( د. البشير أحمد محيي الدينء تقارير الخابرات البریطانيق مرجع سبق ذکره ص251. 
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غادر البقية فشودة إلى دیارهم. مضی فترة وعاد آحد المبعوثين يحمل رسالة وهداپا 
قبيلة الحوازمة ومعه والشیخ آحمد حامد زعیم العرب السراجية وتمت عملية اعادة 
استجوابهم بواسطة قلم ال مخابرات عن تحرکات الخليفة عبد الله التعايشي وموقف 
زعماء القبائل والتأكد من صحة العلومات السابقة. 
آفادوا OL‏ بوش ود ضو البيت هنية زعیم قبيلة الحمادي وهي من مناطق البقارة في 
جبال النوبة ومعه خلیل الفنجراوي کانوا تعرضوا لحادثة نهب من قبل 30 نوباوي سلبوا 
منهم الخطابات والهدایا الحكومية وف آخر الأمر آرجعوها إليهم Lb‏ عرفوا حقیقتها وکانت 
الخطابات والهدایا مرسلة إلى شیوخ الحوازمة من قبل مدير وحاکم فشودة العسكري 
وخافوا من انتقام البریطانیین الذین عمت سيرة ما أحدثوه من رعب نتيجة لتفوق التسلیح. 
من الطریف والجید أن نذکر أن عددًا ممن تم تجنیدهم في کتائب الجيش الانجليزي 
المصري الذي آعاد احتلال السودان وانتص في معركة كرري كان جزء مقدر منها من 
آبناء النوبة والبقارة Lagas‏ ومن جبال النوبة الشرقية على وجه الخصوص, حيث 
دونت آول حادثة هروب عساکر هذه الجموعة الهاربن من الكتيبة 9 السودانية 
وهم OLE‏ من محطة كاكا من یوم 17 سبتمبر وهم یتبعون لاقلیم الشیخ هنية." 
إحصائيات الأسلحة والذخائر في مملكة تقلي وما جاورها بعد معركة كرري 
شيخ الدرديري وهو تاجر قدم معلومات تفصيلية وإحصائيات للسلطات البريطانية 
عن الأسلحة الموجودة وهي مفرقة في أيدي العرب في الجبال كما هو موضح: 
حلة ساردية (جبل الداير) 200 بندقية. 
حلة عقيرة فرو (جبل الداير) 200 بندقية. 
حلة رحمات رحمة جيل TT‏ نی سي (0 10 بندقية. 
حلة دار موسی dos)‏ (جبل الداير) -2222 0 بندقية. 
حلة العين داين (حبل الداير) .80 بندقية. 
حلة مندر الخليفة (جبل الداير) ال ل60 بندقية. 


حلة کیملا مر (جبل الدایر6 ---150 وقدقية 
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حلة فيرلا فرلا (جبل Cs‏ 


۱  . الإجم‎ 


امك جيلي aol‏ (تقلي) 
جبل طاطوق (المك عديل) 
جبل رشاد (المك إسماعيل) 
جبل كاجاجا Ab!)‏ عبد (aU)‏ 
جبل تکوم تكم Ub!)‏ الخليفة) 


الاح ال 


جبال كدرو (تحت قيادة جبریل) 
جبل الکوالیب (تحت قيادة (pol‏ 
جبل الدلنج (تحت قيادة عبیدة) 
جبل النومة (نیمنج - (Lé‏ 
جبل اطندل 

جبل الغلفان 

جبل ديري 

Glo جبل‎ 

جبل أم حیطان 

جبل آبو alas‏ 


الإجم للل 


جبل قوقواب (تحت قيادة املك رحال) 
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0 بندقية. 


0 بندقية. 


500 بندقية. 
ءِه سس سحب 300 بندقية. 
آ ِه سسب 300 بندقية. 
300 بندقية. 


300 بندقية. 


0 بندقية. 


0 بندقية. 
0 بندقية. 


0 بندقية. 


عععس ‏ 1000 بندقية. 


100 بندقیة. 
0 بندقية. 
0 بندقية. 
0 بندقیة. 
0 بندقية. 

0 بندقية. 


0 بندقية. 


جبل تلودي 

جبل الليري 

جبل تيرا 

جبل الليري 

جبل gil‏ جنوك 

جبل داجو 

الإجم اللي 
البنادق ا موجودة في آيدي بقارة جبال النوبة: 
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دخول القوات الإنجليزية إلى تقاي 

وتنفيدًا لذلك جهزت الإدارة الإنجليزية سرية من الجيش برئاسة ال ميجر بنتلي 
وطلبت من مك عموم تقلي تجهيز مئة من الأدلاء بجانب مندوب المك حيث تم 
اختيار مندوب المك عبد النبي عبد القوي من الكواهلة وينوب عنه أبو بكر بن 
لك جيلي وعلى رأس هذه المجموعة مستر فایکر» حيث قام هذا الفريق برسم حدود 
جبال النوبة الشرقية التي عرفت مركز تقلي. ومفی هذا الفريق في ترسيم الحدود 
Bt‏ ستة آشهر و11 Lig;‏ لتسليم الموقع على الأرض وبعد ذلك تم تسليم الخرائط كل 
واحدة داخل dle‏ «توتيا» تجنبًا للحرائق والأمطار والضياع لكل عمدة على الحدود 
«مرفق خريطة جبال النوبة 1903». 


ال مك آدم جيلي اعتلى عرش تقلي في العام 1921م في فترة الحكم البريطاني في السودان» 
وكان الإنجليز يشجعون الحكم المحلي والإدارات الأهليةء وكانت منطقة الجبال الشرقية 
جزءًا من مديرية كردفان وتحولت إلى مجلس ريفي بعد إلغاء مديرية جبال النوبة 
وتم تكوين مجلس إداري للمنطقة. وكان ALL!‏ آدم الثاني قد اختار آبار كتري بدلا 
من كراية وأطلق على آبار كتري اسم العباسية لتكون عاصمة At‏ سرعان ما تطورت 
العباسية تقلي بفضل موقعها ال مميز وأصبحت مركرًا تجاربًا وسياسيًا وعاصمة لكل 
الجبال الشرقية وتم فتح المحكمة الأهلية في العباسية تقلي وأصبح اممك هو قاضيها 
بسلطات قضائية وإدارية كبيرة. 

إداريًا آصبح إقليم مملكة تقلي يحكمه Ab!‏ بسلطات الإدارة الأهلية وجرى هذا 
العرف LA)‏ في إقليم مملكة الفونج حيث أصبح المكوك بسلطات قضائية وإدارية 
أهلية كذلك في ديار المساليت وأحفاد سلاطين دارفور» وهذا ما سهل عملية إدارة 
السودان في فترة الحكم البريطاني حيث استفاد الإنجليز من العمد والنظار في إدارة 
مناطقهم مما قلل كلفة إدارة أطراف السودان المترامية. 

وتشير الوثائق التاريخية إلى أن أعلى عدد للمفتشين الإنجليز في السودان كان 700 
مفتشء وكان كل مفتش على رأس مركز ويتبع المركز إلى مديرية ومجلس الحاكم العام 
مما أسهم في الضغط على الميزانية العامة لحكومة السودان الاستعمارية في الفترة من 
8 إلى العام 1956م. 


تم تقسيم مملكة تقلي بحدودها الجغرافية في العام 1947م إلى قسمين» هما: 


© الادارة الشمالية وتضم ثلاثة آقسام (تقلي» الحوازمة» رشاد) Lads‏ قبائل التقوي 
والترجوك والحوازمة» وعين علیها المك glo‏ طاهر جيلي وهو شقيق المك آدم الثاني. 

© الادارة الجنوبية وتشمل آربعة آقسام. وهي: Mol‏ حمید - كنانة» الكواهلة في 
كلوقيء والليريء وعمودية تلوديء وأوكل عليها الناظر راضي کمبال وهو آول من Ore‏ 
عليها. 


الفصل الثامن 
تقلي بعیون وأقلام الرحالة الأجانب 


على الرغم من أن مملكة تقلي م يزرها أي من الرحالة» فان الرحالة الذین زاروا 
السودان على وجه العم وم واقلیم کردفان على وجه الخصوص قد استقوا معلومات 
عن مملكة تقاي وکتبوا عنها في العدید من الكتب واعتبرت بلاد تقاي في کتابات 
الرحالة هي کل إقليم جبال النوبة» ومنهم من وصفها بأنها ALS‏ ومنهم من ذکر 
أنها واحدة من السلطنات السودانية. 

آغلب تدفق الرحالة الذین کتبوا عن AB‏ بعد احتلال السودان بواسطة الأتراك 
فقد كان محمد علي باشا متأثرًا بالحضارة الغربية» والأثر الأكبر كان للفرنسيين حيث 
حاول تقليد أعمال الفرنسيين في إرسال البعثات العلمية وتشجيع الرحالة الأجانب 
لدخول السودان والكتابة Ais‏ وتعتبر فترة LSM‏ هي آول فترة في تاريخ السودان 
شهدت تدویتا للمعام والقبائل واللمدن السودانية. 

وعلى الرغم من عدم وجود عوائق حقيقية تمنع الرحالة من دخول تقلي والكتابة 
عنهاء فان الانطباع السائد وسط مسئولي الحكومة الخديوية المصرية (التركية السابقة) 
عن مملكة تقلي وسکانها ومكها أنهم لا يرحبون بزيارة الأجانب من الأوروبيينء 
ويمكن أن يتعرضوا إلى مصاعب جمة. 

لذلك اكتفى ous‏ من الرحالة بإيراد العلومات التي جمعوها عن طريق القابلات 
والأحاديث مع أشخاص لهم علاقة بالأسرة الحاكمة والتجار الذین يتجرون في مملكة 
تقلي الإسلامية والذين أكدوا ترحيب التقلاويين بالأجانب والاستفادة من معارفهم. إلا 
أن الرأي العام الغالب وسط النخب الحاكمة من الأتراك كانت ضد زيارة الرحالة 
مملكة تقلي وذلك مرده أن العلاقة بين الحكومة ومك تقلي لم تكن على ما يرام 
ونشبت بينهم معارك لذلك لمم يشجع الحكام الأتراك الراغبين في زيارة مملكة تقلي. 

الرحالة الأمير بكلر بسكاو1837م 


الأمير بكلر بسكاو هيرمان لودوينج هندريك سائح GLI‏ زار السودان في العام 


111 1 1 مه Saa 131 iSO‏ و ون جع وف و cos‏ هه 5 


7م وصل إلى مصر سائحًا في ball‏ اشتری خادمة إثيوبية تدعی محبوبة رافقته 
في رحلته إلى السودان التي زار فيها الخرطوم وود مدني ورجع ومعه خادمته إلى Lind‏ 
وهناك آصدر lS‏ (مصر في عهد محمد علي (LAL‏ نشر کتابه في جزآین في العام 
45 في الجزء الأول تحدث عن مصرء والجزء الثاني عن السودان ووصف مدنه 
وقبائله وتاريخه. ووقف في جزئية من کتابه في الأوضاع في مملكة تقلي وعلاقتها 
با ممالك استعرض شيئًا من تاريخها العام. 

وصل الرحالة الأ ماني بكلر بسكاو إلى السودان وكان مك تقلي هو المك جيلي عون 
الله بن المك جيلي عمارة والذي اشتهر بأنه مك عادل واشتهر بالحزم والعزم وكانت 
الحكومة الخديوية في السودان أن تغزو بلده فصدها وحافظ على استقلال بلاده. مما 
جعل الأتراك يعزمون على فتح طرق التجارة مع مملكته. لذلك أصبح التجار يتنقلون 
بكل يسر وراحة وآمان» ولكنه اشتهر بأنه لم يسمح للذين يدخلون تقلي بأن يهددوا 
استقرارهاء وعلى الرغم من ذلك كانت الفكرة العامة بأن دخول الأوروبيين إلى تقلي 

كتب الأمير بكلر بسكاو عن إقليم كردفان وخصص فصلا كاملا لأقاليم السودان 
ووصف مدينة الأبيض عاصمة كردفان والثروة الحيوانية التي يزخر بها وتطرق إلى 
معدن الذهب وأشار إلى جزء من مملكة تقلي جبال شيبون ونظرة الأهالي للحكومة 
ا مشوبة بالحذر لمنافستها لهم في استخراج الذهب وعمليات قنص الرقيق من جبال 
النوبة والحملات التي تقوم بها حكومة محمد علي باشا وتجار الرقيق.”) 

يركز بسكاو على اهتمام حكومة الترك بمعدن الذهب في جبال شيبون وأن محمد 
علي باشا أرسل خبراء نمساويين لتعدين الذهب وكانت البعثة برئاسة النمساوي 
روسيجر ويرافق البعثة 400 حارس من الجيشء وأنه وجد الأهالي يغسلون الذهب 
بطريقة تقليدية ثم ely‏ في سنار والأبيض ودنقلاء وأن المنطقة بها أقوام سود شرسون 
وميالون للقتال للحفاظ على ذهبهم» وأن الحاكم التري مصطفى بك قد اشتغل 
بحرب السود فأحرق قرى شیبون, وبالرغم من هزهة السود فان الأتراك لم يتمكنوا 
من تثبيت أقدامهم في جبال شيبون. 


إقليم تقاي يقع في الجزء الجنوبي الشرقي من کردفان, وهو إقليم أقل شأنًا من 


(1) نسيم مقار الرحالة الأجانب في السودانء مركز الدراسات السودانية. القاهرق. جمهورية مصر العربية, 1995 
ص 154. 


)2( نفس المرجع السابق» ص 164. 


الأقاليم الأخری إلا أنه هتاز هوقع حصين يشد آزره نظام حربي ممتاز, 39 استطاعة 
آهله صد الهجمات» والحکومة صارمة للغاية. والسلطان الحالي في تقلي شاب SS‏ ذو 
شخصية قوية قادر على أن یجمع Live‏ قوامه خمسون آلف رجل محارب» وجمیع 
الأراضي ملك للسلطان الذي له أيضًا السلطة على كل فرد من آفراد رعيته» ومع ذلك 
يقال انه يحكم شعبه حكمًا عادلا ليس فيه قسوة أو جبروت."" 


أما عن نشاط أهالي تقلي الأبرز فإنهم يعملون في الزراعة والتجارة وغسل الذهب 
في جبال شيبون ومندي وجبل تيرا وأماكن أخرىء فيغسلون التراب ويستخرجون dis‏ 
الذهب. وان كل شيء في خدمة سلطان تقاي ويقوم بعض التقلاويين بالتجارة مع 
الجلابة والأجانب في الأبيضء ولا تبدو عليهم أي مظاهر الرفاهية التي تتجلى بوضوح 
في قصر السلطان. 

م يقم الأمير بزيارة AB‏ ولكنه استقى معلوماته من المقابلات والأحاديث المعروفة 
عن مملكة تقليء وقد التقى مصطفی بك حاكم كردفان في ذلك الوقت. إذ تحدث 
معه عن إمكانية دخول تقلي» فقال له حاكم كردفان إن أي أجنبي تبدو أغراضه 
واضحة مثل التاجر لا يجد صعوبة في الحصول على تصريح لدخول تقلي» حيث لا 
يوجد تعصب ديني هناك ولكن مصطفى بك لا يستطيع أن يؤكد أن جميع سكان 
تقلي قد اعتنقوا الإسلام. ^ 

انطباعات ومرويات اقناتيوس Abb‏ عن تقلي 

وهو رحالة تشيكي زار السودان في الفترة من 1837 إلى العام 1839م بعدما وصل 
مصر لتأسيس عمل تجاريء ومنها اخترق صحراء النوبة إلى كردفان حيث وضع مؤلفه 
الموسوم (رحلات في كردفان) والذي ترجمه الأستاذ أرباب موسى بخيت والذي تناول 
فيه جولاته في كردفان وأحاديثه ومشاهداته عن القبائل والمناطق وأنظمة الحكم 
والعادات والتقاليد ومنتجات كردفان وأسواقها ومكوكها وممالك المسبعات والفور 
وتقلي والفونج. 

م يوفق ALL‏ في زيارة مملكة تقلي بعد أن استقر في الأبيضء لكنه قابل أخا مك تقلي 
في الأبيضء وقابل التجار القادمين من تقلي وسمع الكثير من الروايات الشفاهية التي 
أدرجها في مؤلفه القيم الذي حوى قصصّا عن تقلي فيها نوع من المبالغات والخيال. 


(1) نفس اطرجع السابق» ص166. 
)2( نسیم قارء الرحالة الأجانب في السودان. ص 167 
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صادفت زيارة اقناتیوس bb‏ لکردفان بان جلوس الل مك جيلي عون الله بن اممك 
جيلي عمارة الذي حکم مملكة AB‏ في الفترة من العام 1840-1826" وکانت سيرة 
امك جيلي عون الله العطرة قد طارت في الآفاق بأنه حاکم dole‏ وفي عهده حاول 
الأتراك غزو مملكة تقلي وفشلوا في الاستیلاء عليها. 

يقول بالمة (إن قبيلة تقلي تبعد على مسافة أربعة أيام جنوب شرق کرفان, 
وعليها سلطان يقيم بقرية طاسي يتحكم بكل شئونها)” وقد قام Abb‏ بجمع هذه 
امعلومات خلال بحثه وتدوينه لرحلاته في الأبيض حيث صادف وجود عدد من التجار 
الجلابة الذین أطلق عليهم الدناقلة وهو تقرير ليس صحيحًا أن كل التجار الذین 
كانوا يتجرون بين AB‏ والأبيض من الدناقلة» لكن ما وقع في سمع الرحالة اعتبره من 
المسلمات حيث أطلق على عدد من تجار الرقيق بالدناقلة في جنوب دارفور وبحر 
الغزال في ذلك الوقت من تاريخ السودان والحقيقة أن التجار الجلابة من مختلف 
قبائل الشمال العربية وم يكونوا كلهم تجار رقيق ونخاسة كما ذهب العديد من 
الرحالة الأجانب في السودان وكانت كتاباتهم السالبة من أعظم الفتن التي لا نزال 
نعاني منها إلى يومنا هذا. 

يواصل ويقول في كتابه رحلات في كردفان إن أغلب رعايا (مك تقلي) يعتنقون الإسلام 
في سابق الزمان عندما كانت كردفان وما حولها تحت سيطرة ملوك دارفور كانت قبيلة 
تقلي تدفع الجزية لحكومة دارفور واستمر الحال كذلك حتى عندما استولی محمد 
علي Lik‏ على کردفان)" وبهذا يكون الرحالة التشيكي وقع ضحية بلقولات م يراجعها 
جيدًا حيث إن مملكة تقلي لم تدن لمملكة الفور وم تدفع لهم جزية حيث كانت 
سلطنة المسبعات في وسط سهول كردفان هي الدويلة الفاصلة بين جبال النوبة ودارفور. 


محاولات غزو مملكة تقلي 


حدث أن حاول السبعات غزو مملكة تقلي لکنهم ارتدوا مهزومين آمام جیوش تقلي 
التي استفادت من طبوغرافیا جبال النوبة وآلحقت بهم هزهة منکرة وحتی في العهد 
التري اللمصري ظلت مملكة تقلي محافظة على استقلالها على الرغم من الحاولات 
التعددة للأتراك في إخضاع التقلاویین» فان جمیع الحاولات باءت بالفشل الذریع. 


)1( عبد القادر محمد عبد القادر دورق تاريخ مملكة تقلي الاسلامية. مرجع سبق ذكره» ص16. 

)2( اقناتیوس ALL‏ رحلات في کردفان 1837-1839م. ترجمة آرباب موسی بخیت. دار الصورات للطباعة والنشی 
الخرطوم» السودان» ص117. 

)3( نفس ee yb‏ السابق» ص117. 


وقد قامت الحکومة الخديوية المصرية بحملات عسكرية لغزو مملكة تقاي حيث 
آرسلت ثلاث حملات منیت بالفشل الذریع مما اضطر محمد علي باشا إلى إلغاء 
حملاته العسکرية على جبال تقلي بعد أن تکبد فيها خسائر وسط جنوده وصلت إلى 
مقتل نصف عددهم والسبب في ذلك أن قبيلة تقلي (الملکة) كان لها جموع كبيرة 
من القوات غير النظامية ذات بأس وشجاعة كبدت ال مصريين خساثر فادحة (0 

كان تكتيك جيش تقلي مثل تكتيك البجاة الذين استفادوا من الأرض وطبيعتها 
ومعرفتهم بهاء لذلك كان عليهم جر العدو من السهول إلى حواف الجبال ومنها إلى 
الجبالء ثم يتم سحقه LE‏ ولا ينجو إلا من يهرب برجليه. فقد آشار بالمة من 
خلال المعلومات التي جمعها من أشخاص عبروا إلى تقلي أو من حكايات سمعها 
في الأبيض يقول يباغت مقاتلو تقلي جيوش الأتراك في كل مکان, فقد كانوا يتركونهم 
يتجمعون ليبدوهم وبعدها ينسحبون في اتجاه جبالهم الحصينة التي يصعب على 
عدوهم ملاحقتهم. وی كل مرة عندما يعجز الأتراك عن هزمهم يأمر قائد جيوش 
الحكومة بالانتقام بحرق ما يجده من قرى وحرق محاصيلهم التي وقعت تحت 
يده ”ثم پنسحب إلى كردفان Lagi‏ جولة من القتال مع التقلاويين. 

يواصل اقناتنوس باللمة عن مملكة تقلي فيقول إن التجارة في تقلي رائجة حيث 
يتحرك التجار من بارا والأبيض في كل أرجاء مملكة تقلي وبحرية دون أن يعترضهم 
أحد أو ينهب تجارتهم. وكذلك يصل تجار AB‏ إلى كردفان وينقلون البضائع القيمة 
على رأسها الذهب من جبال شيبون. 

وصف مملكة تقلي 

یصف مملكة تقلي فیقول Lyi!‏ تتميز بآنها منطقة جبلية یحصنها سلاسل date‏ 
ببعضها البعض وکآنها جبل واحد حيث يستغرق عبورها يومين کاملین. وقبيلة AB‏ 
تتوزع على 99 جبلًا ویسکن النوبة جبلا واحدًا ليصير العدد die‏ لکن النوبة آکثر 
عددًا من أهالي تقلي” ولکن باممة یعود ویناقش مسألة الأرقام فیقول Lai‏ (عمومّا لا 
(1) اقناتیوس ALL‏ مرجع سبق ذکرهه 117. 
)2( نفس we yb‏ السابق. ص 118 
)3( قلنا في جزء سابق من هذا الکتاب إن قوة المالك السودانية واطلوك ارتبط بالرقم 99 صدقًا آم خيالاً ویبدو أن 
الراوي الذي التقاه ALL‏ متأثر بهذه الخیالات لذلك نقل له أن مکوك تقلي یحکم وا 99 Sie‏ وهو أمر غير صحیح 
إضافة إلى ذکره أن النوبة یسکنون Sie‏ واحدًا وآن جبال تقلي عبارة عن سلسلة متصلة کأنها جبل واحد وهذا 


يدعونا للوقوف عند US‏ من املعلومات التي آوردها الرحالة التشيكي اقناتیوس ULL‏ فهو م يقم بزيارة جبال تقلي 
وم يقف على كثير مما آورده عن النوبة الآخرين وجزء من شمال کردفان 
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يجب أن تؤخذ هذه الأرقام حرفيًا لأنهم یقولون لكل عدد یتعدی ال33 یکون بعده 
الرقم 99 وبدلا من أن يقولوا 40 و80 خروقًا فإنهم يقولون 99 خروقًاء وقد قابلت 
زنجیّا من تلك النواحي معرفته بالحساب محدودة جدا لا تتعدى الرقم 5 الذي يشير 
إليه بعدد أصابع اليد.. وإذا سألت الناس بتلك المحدودية بمعرفة الأرقام الحسابية 
فمن الستحیل أن تتحصل منهم على إجابة مقنعة. 

بلاد أهلها أكثر Labial‏ بتصنيع منتجاتهم من بقية أهالي كردفان ولهم اهتمام 
كبير بالزراعة» وبارعون في حصاد hall‏ وتصنيعه في مغازلهم الخاصة. وكذلك لديهم 
جياد نبيلة (في الغالب أصولها دنقلاوية أو من دارفور)» كما يتاجر زنوج AB‏ في 
العاج. فهم ماهرون في قنص الأفيال ولهم حيل في قنص الفيل ويهاجرون لصيده 
وكذلك بارعون في قنص الأسود بالحراب ويقذفون حرابهم وحجارتهم ببراعة عجيبة 
دون أن يخطئوا. 

عن سكان تقلي 

يقول اقناتيوس LL‏ إن سكان تقلي من عرق نبيلء وكل الذين قابلهم هادتون 
ورزینون» منهم من يلبس أزياء الزنوج الآخرين في البلادء لكن الأثرياء يرتدون قصمانًا 
بيضاء أو زرقاء وعاداتهم وتقاليدهم مثل نوبة الشمالء ويقال إن سلطان تقلي إنسان 
فاضل وكل من تشرف معرفته يتحدث عن فضائله فهو رجل محبوب عند رعيته 
والأهالي لا بآتون له إلا راكعين ويدعون له في صلواتهم” وليس هناك من يجرؤ على 
الجلوس وهو واقف في مجلس يكون فيه السلطان حاضرً. 

الديوان الذي يستقبل فيه مك AH‏ ضيفه عبارة عن صالون كبير مبني من 
الحجر ومزين بالسيوف والحراب ومعدات الحرب التذكارية ويحيط به عدد من 
الحراس يصل عددهم إلى 20 مسلحين بالحراب مشكلين درعًا بشريًا لحماية السلطان. 

يجلس السلطان في الديوان بعد صلاة الصبح يستمع للشكاوى ويصدر أحكامه. 
وسلطان تقلي مغرم بالصيد ويخرج له. وله عدد من النسوة يصل عددهن إلى 300 
يقمن بمنزله الكبير في عاصمته طاسيء منزل ELL)‏ مبني من الحجر ومحصن بصورة 
)1( اقناتيوس AbL‏ مصدر سبق SS‏ ص118. 
(2) اقناتيوس ALL‏ نفس اطرجع السابق» ص 120 
)3( للمك آربع زوجات حسب آحکام الشريعة. ولعل الرحالة بالمي يقصد أن للمك عددًا gue LOS‏ الخدم لأن 


مكوك تقلي اهتموا بنشر الشريعة الإسلامية وم يرد في تواريخ مكوك تقلي مخالفتهم للشرع الإسلاميء وكما أشرت 
أن معلومات bb‏ استقاها من مجموعة مقابلات أجراها في مدينة الأبيض وم يتمكن من زيارة مملكة تقلي. 
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جيدة ويحيط به الحراس وله باب واحد." 

آخو مك تقلي مع الرحالة اقناتیوس بالي 

صادف في آثناء مکوث الرحالة التشيكي بالي أن زار الأبيض آخو مك LB‏ وهو 
شقیق المك آحمد بن المك آبو بكر في 1843/1827 © فسارع إلى لقائه وأخذ die‏ 
الكثير عن مملكة تقلي على أمل أن يصحبه في رحلة رجوعه إلى تقلي» پقول بالمي أن 
أخا المك كان يرتدي Laud‏ أزرق وينتعل صندلًا ولا يضع طربوشا على duly‏ وعرضت 
عليه فكرتي لزيارة تقلي التي لم تطأها قدم Pyare!‏ وعرف بالمي أن أخا امك يزور 
الأبيض سنويًا وذكر له أن مك تقلي سيتقبله بكل ترحاب في بلاده وبالتالي ليس هناك 
ما يخشاه على نفسه في رحلته وأن مك تقلي له الرغبة في التعرف على الافرنج» ON‏ 
رجال الحكومة التركية في الأبيض نصحوه بعدم الذهاب إلى تقلي وأكدوا له أنه سيتعرض 
لكل المخاطر إن قام برحلته تلك إلى بلاد تقليء OY‏ الأتراك والرجال البیض مکروهون 
في تقلي وهنا اضطر إلى إلغاء فكرة زيارة تقليء على الرغم من أن الأمير التقلاوي 
حاول إقناع OL ALL‏ هذه الفكرة غير صحيحة وأكد أيضًا أن مك تقلي يتوق إلى زيارة 
الفرنجة لبلاده ليتعلم منهم بعض الأشیاء ولكنه لا يرغب في زيارة جاسوس تري. !6 


قام بالة بصنع طربوش جميل آعجب به أمير تقلي ولبسه في فترة إقامته في الأبيض 
ولكنه حينما قرر العودة إلى مملكة تقلي رفض أن يحمله لأن مك تقلي ليس لديه 
طربوش بتلك الفخامة وليس من الأدب أن يضع هو طربوشا هكذا واممك ليس لديه. 
لذلك آعاد إليه الطربوش على الفور واعتذر له. على إن رجع فسيلبسه في الأبيض. 


۲ 
الجیش فى تقلی 

ع 
۳ ۲ 


على رأس جیوش AB‏ قائد الجيشء وعلیه أن يظهر نوا من الشجاعة والقوة 
ویتقدم قواته. وهو يركب فرمّا ویقوم بشن الغارات على الجبال البعيدة عن 
العاصمة Lyslasy‏ ومن يأسرهم يأخذهم LAS)‏ يباع أو يجند في جيش اممك كما كان 


)1( اقناتيوس بالي مرجع سبق ذکره. ص121. 

wus (2)‏ القادر محمد عبد القادر دور مرجع سبق ذکرهه ص 16. 

)3( نفس ال مرجع السابق» ص121. 

)4( يعود ذلك إلى آطماع الترك في تقلي وغزوهم لها محاربین وفشلهم في الاستیلاء علیها لذلك تکونت عندهم 
فكرة الخاطر الجمة للرجل الأبيض لأنه كان من الشاع أن كل أبيض هو تري وانتقلت هذه الفکرة إلى فترة 
المهدية في السودان وهي فكرة مغلوطة تكونت في أذهان حكام التركية وانتقلت للسودانيين فكانت أفعال الأتراك 
الظلم والعسف الأمر الذي جعلهم مكروهين. 


(5) اقناتيوس dbl‏ مرجع سبق ذکره. ص122. 


جیش La) AB‏ یحارب صاندي الرقیق من (النهاضة) ویعاقبهم بعنف. 

يورد محاولة آحد قواد تقلي في تعقب البقارة الذین ترددوا على اممك ومصرع 
قائدهم الشجاع الذي كان في القدمة مضحيًا بنفسه وهو لا يهاب ig bl‏ وکان مع 
البقارة مغربي يحمل طبنجة فقذف قائد جيش تقلي الشجاع حربته فأخطأ المغربي 
الذي أطلق بدوره عيارًا ناریا أردى قائد جيوش تقلي على الفور وانهزم جنود مك 
تقلي لأنهم كانوا لا يستخدمون السلاح الناري. 

لم تعرف تقلي الأسلحة النارية إلا في عهد المك ناصر الذي حكم من العام 1844م 
إلى العام 1859م والذي استجلب السلاح الناري من الأتراك الذين عاونوه في جلوسه 
على كرسي الحكم في مملكة تقاي." 

الرحالة جيمس بروس 

من أشهر الرحالة الذين زاروا السودان في القرن الثامن عشر وهو من أصول 
اسكتلندية ولد في العام 1720م ودرس القانون في جامعة إدنبرةء لم يلتحق الخدمة 
الحكومية بل قام برحلات في آوروبا وسوريا ومصر والحبشة والسودان” وصل السودان 
في العام 1722م قادما من الحبشة إلى سنار. 


يتحدث جيمس بروس في إطار وصفه لأقاليم السودان المختلفة وعندما يتطرق إلى 
كردفان يقول تقع إلى الجنوب من كردفان على مسيرة نمانية أيام والبعض يقول ستة 
أيام والبعض يقول على مسيرة عشرة أيام مرتفعات جبل الداير وتقلي. وهذه المرتفعات 
تقطنها قبائل متنوعة في Ue‏ حرب دانئمهة مع السلطات الحاكمة في کردفان. ومنها Gh‏ 
الرقيق كما يوجد بها الكثير من الذهب والعاج وغيره. والذي قال إن هناك العديد 
من القرى التي تحيط بسنار كان يقطن فيها رقيق مجلوبون من جبال النوبة وبشكل 
رئيسي من جبال الداير وتقلي» شكل الجنود النوبة فرقة ال مشاة لجيش سلطنة سنار. 


عن ثروة إقليم كردفان المعدنية يؤكد الرحالة جيمس بروس عدم وجود معدن 
الذهب في هذا الإقليم» إنما SL‏ الذهب من جنوب كردفان من جبال تقلي حيث 
عدن في جبال شيبون (لا يوجد ذهب في كردفانء ما يأتيها من مكان يقال له شيبون 
كما جاء في سياحة براون).* 


)1( عبد القادر محمد عبد القادر دورةء مرجع سبق ذکره» ص 16. 
)2( نسیم مقار الرحالة الأجانب في السودان» مرجع سبق ذکره. ص 9. 
)3( نسیم مقا مصدر سيق ذکره. 5 
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الباحثة الأمريكية جانیت إيواليد 1979-1977 e‏ 


باحثة دکتوراه أمريكية الجنسية قامت باعداد بحث لنیل درجة الدکتوراه بعنوان 
(الزعامة والتغيير الاجتماعي في منطقة اسلامية. مملکة تقلي 1900-1780م) وقامت 
جانیت بزيارة العباسية (AB‏ ومکنت فیها من العام 1977 إلى العام 1979م» نالت 
على إثرها درجة الدکتوراه في فلسفة التاریخ ویسکونسن - مادیسون بالولایات المتحدة 
الأمريكية في العام 1982م. 

اعتبرت دراسة جانيت من الدراسات اميدانية التي وصلت إلى العباسية وزارت كل 
مدن وقرى المملكة القدمة وأجرت العديد من المقابلات واطلعت على وثائق من 
دار الوثائق السودانية ومن المتاحف الأمريكية والأوروبية. كما استعانت بعدد من 
ا متخصصين في التاريخ السوداني مثل البروفيسور محمد إبراهيم أبو سليم والبروفيسور 
يوسف فضل حسن وا مؤرخ جي اسبولدنج وا مؤرخ البروفيسور ريتشارد هل واطورخ 
الكبير آر. إس. أوفاهي. بالاضافة إلى أعيان تقلي مثل الأستاذ عبد القادر دورة مؤلف 
كتاب تاريخ مملكة تقلي الإسلامية وإدريس الزيبق جيلي وهم من أحفاد مكوك 
تقلي» مما أكسب بحثها أهمية وعلمية في طرحها. 

وقد قام مشكورًا الباشمهندس معاوية عبد الرحمن الزيبق حفيد المك آدم el‏ دبالو 
بترجمة كتابها إلى اللغة العربية مما مكن من الإفادة من هذا البحث. ويرجع ذلك إلى 
إمامه بالتاريخ والجغرافيا والمكوك وسيرهم والقبائل والعلاقات الاجتماعية والاقتصادية. 


تقول جانيت في مقدمة بحثها عن مملكة تقلي إن ال مؤرخ يجد صعوبة في تحديد 
عمر مملكة تقلي وتحديد اللحظة التي أصبح فيها مجتمع ما مملكة. ولا بد أن 
يتضمن ذلك بصورة قاطعة تعريف ما ميز ذلك النظام عن النظم الاجتماعية 
والسياسية السائدة. وعلى آقل تقدير فان السلالة الحاكمة احتفظت بالسلطة في الربع 
الأخير من القرن الثامن عشر اليلادي" كما أن حجم ومساحة مملكة تقلي فقد 
وصفها الرحالة بأنها تمتد في 99 جبلا والتي اعتبرها الرحالة الأجانب نوعًا من التعبير 
عن حجمها بدلا من الوصف GSU)‏ لمساحتها كما هو BLE‏ في الثقافة السودانية, 
وكانت مملكة تقلي تتحصل على الضرائب من كل جبال النوبة الشرقية وأراضي القيزان 
الرملية والأراضي الطينية المحيطة بمملكة تقلي مما يمكن القارئ لوضع تصور لحدود 
المملكة الجغرافية. 


)1( جانیت los!‏ الزعامة والتغیبر الاجتماعي 3 منطقة إسلامية. مملكة تقلي 1900 -1780م. > بحث دكتوراه من 
dale‏ ويسكونسن الولايات المتحدة الأمريكية, < 1982م ترجمة digles‏ عبد الرحمن الزييق. ص10. 


مهم مه جع حاو SERE‏ 8221 230 9 13 جاه دمع معو هو عاو موي عو ع قوع« جع 2 ام و مه و خف 5و Speke‏ 


تضيف جانیت أن أكثر ما مكن ملاحظته في إقليم تقلي المؤسسات الاسلامية 
(الخلاوي) والتي تلعب دورًا رئيسيًا في الحياة الاجتماعية فأغلب القرى Lad‏ مدارس 
قرآنية ويحضر الأولاد في المساء لدراسة القرآن" على ضوء التقابة ويرتبط ذلك بهجرة 
الفقيه محمد الجعلي الذي أسهم هو وأحفاده في تحويل المنطقة كلها للإسلام. 

وتضيف جانيت أن سکان العباسية يتقاسمون ثقافة واحدة مركزها شمال السودان, 
وترى أن قلة روابط القرابة والتضاريس الصعبة هو التفسير الأكثر وضوحًا لاتجاه سكان 
العباسية عن سكن المرتفعات القريبة” منهم والتي تقع إلى الغرب من ديار تقلي 
لأن الطرق الأسهل تقع شمال وشرق العباسية. ويقول أهالي العباسية إن سلفهم cle‏ 
من الشمال وتزوج بنت الحاكم الحاي وحول كل الناس إلى الاسلام» وقسمت جانيت 
إيواليد ا مملكة إلى مركزين بينهما نوع من الصراع المسكوت dis‏ بين تومالي والعباسی 
فالأخيرة مركز النخبة, والأولى هي مركز قيم تجاوزته الحركة الثقافية والاجتماعية في 
الملکة فهي تقح إلى الغرب من العباسية والطريق إليها وعر وتحفه المرتفعات لكنها 
من المراكز القديمة في مملكة تقلي. 


سلسلة جبال تقلي بين تريفت وطاس المصدر كتاب جانيت ايوالد الزعامة والتغيير 
السياسي في منطقة اسلامية ترجمة معاوية عبد الرحمن الزيبئق ص 8 


(1) نفس اطرجع السابق» ص13. 
)2( نفس اطرج السابق». ص ص17 18. 


آنساب مکوك AB‏ 

Lal‏ عن آنساب مکوك تقاي وأصل التقلاویبن فتقول جانیت إن الروایات حول 
آنساب الکوك لا تختلف الا قلیلا وتتعدد الروایات الا أن آغلبها یعتمد على الذاکرة 
الشفاهية وکذلك عن تقلي قبیل هجرة الشیخ محمد الجعلي وحواره آدم أبو dele‏ إلى 
المنطقة» وتورد LAs}‏ بعض القصص حول الاله الثعبان شبضري وقتله بسیوف محمد 
الجعاي وآدم أبو dele‏ وزواج النساك من الأسرة امالکة وتحول الملکة إلى نسله 
والدخول في دين الله أفواجًا. 

تشير الباحثة جانيت إيوالد إلى أن الحدود بين الفونج وتقلي والحدود مع المسبعات 
والتركية السابقة كانت أماكن خطرة على وجه التحديد وهو ما تسبب في امتناع العديد 
من الرحالة الأجانب من دخول مملكة تقلي وإن كانت لهم كتابات عن المملكة من 
خلال الروايات السماعية والقابلات إلا أن جانيت تورد مالم آقف عليه حول مرافقة 
الدكتور ألكسندر بيني Alexander Peney‏ لبعثة تركية إلى تقلي في العام 0003 

من أبرز الرحالة الذین وضعوا فصولا في مؤلفاتهم عن مملكة تقلي والذين زاروا 
السودان 2 القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر منهم برنج Ogls Brung‏ 
۵ وب روثي .Brocchi‏ 

ادوارد روسل 1884-1794 e‏ 

عام ومستکشف آلاني ولد في مدينة فرانکفورت في العام1794م. زار السودان 
وتحدی دا إقليم کردفان في العام 1824م» وهو عام آحیاء ومستکشف نال ميدالية 
الراعي الأطانية وهي ميدالية رفيعة وقتها. 


رسم لرحال من الرحالة الأجانب في السودان 


كتب إدوارد روبيل عن إقليم كردفان من زاوية تخصصه وخصص جزءٌا من بحثه 
للحدیث عن مملکة تقلي القن ۸ یوفق غ زیارتها حبث كان قد gare‏ علی احتلال 
(1) جانیت los)‏ نفس المرجع السابق» ص 21. 
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الأتراك ثلافة أعوام عندما قام برحلته للسودان. 

قام إدوارد بجمع مواد شفاهية -حسبما جاء في کتاب الدکتورة جانیت إيوالد- 
تعلقت بتاریخ مکوك تقلي والأنظمة الاجتماعية في الملکة. 

جوزیف فون روسيجير 

عام وجيولوجي ومنقب عن معدن الذهب وصل إلى السودان مع بعثة كهنة 
التبشير المسيحي التابع لمعهد فيروناء وزار الجزء الغربي من جبال النوبة وأشركه حاكم 
كردفان مصطفى بك في بعثة للتنقيب عن الذهب في جبال شيبون ومعه 400 عسكري 
لحراسته. ومعه عدد من الأوروبيين في مهمته التي فشل فيها بسبب مقاومة النوبة 
فاضطر الجنود إلى إحراق قرى جبال شيبون بعد فشلهم في إخضاع الأهالي وذلك في 
العام 1837م. 

وكان جوزيف فون روسيجر في أثناء زيارته pak‏ كتب عن الأديرة في الوجه البحري 
في مصر ووثق Lal‏ لزيارته مع البعثة لجبال النوبة ولكنه لم يدخل إلى عمق أراضي 
تقلي واكتفى بزيارة جبال شيبون وكتب عن إقليم النوبة في جبالهم. 

كان lige‏ بالبحث أيضًا عن خام الحديد والذهب بجانب مهمته التبشيرية في السودان. 


صورة لجبال النوبة 
كارل توشيك والتحقيق عن تقلي 
جانيت أوردت في بحثها لنيل درجة الدكتوراه الزعامة والتغيير في منطقة إسلامية 
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قصة عن العام البافاري کارل توشيك والذي تحدث إلى شاب استرق من تومالي 
يدعى جالو حيث اختطف ومنها هرب إلى القاهرة ومنها إلى بافاریا وهناك استنطقه 
العام توشيك وأفاده مرویات عن الأوضاع في مملكة تقلي وعلى وجه الخصوص قصة 
استلاب مركز تومالي وذلك في العام 01830 


الروایات التي قدمها جالو تضمنت موضوعات حول السکان الأوائل وآبطالیم 
ومؤسسة الأسرة الحاكمة» وتحدث عن ارتقاء وانحطاط آجناس وقبائل حکمت تقلي 
وهي آربع مجموعات متصارعة استطاعت الأخيرة الانفراد بحکم الملکة. 


وتذکر الرواية أن بطلا جاء إلى تومالي ونشر BLS‏ لم تحددء واسمه (الوت) ويشير جالو 
إلى أن (الوت الون) قد جذب ELS‏ وبنی المدن وخطط المناطقء وآتباعه ختنوا المؤمنين 
وشنوا حربًا ضد dus‏ الشیطان غر الختونین الذین يطلق علیهم (هامدیج) بقيادة ملکهم 
(بویلو) وانتهی النزاع بغبر حل حيث كان كل من الون وبویلو قد صعدا إلى السماء.") 

توشيك ذکر أن القوی الأجنبية ذات الثقافة المغايرة للثقافة الحلية سواء كانت 
وافدة من ديار الفونج أو شمال السودان النيلي هي التي سيطرت وتغلبت على 
الثقافات الحلية وخفضت من سقف التطور الاجتماعي والسياسي للثقافة المحلية, 
وهذا ساهم في بناء قوة النخبة الحاکمة في مملكة تقلي التي اقترنت بالثقافة العربية 
والاسلامية وکانت هذه آحد عوامل استقلالية المملكة وقوتها التي استطاعت من 
خلالها الحفاظ على کینونتها الثقافية. 

فالنرعة الاستقلالية digi‏ عمومّا وقردهم على ثقافة المركز منذ التركية واطهدية 
وفي فترات من الحکم البريطاني في السودان ولاحقا بعد الاستقلال كذلك نشب مرد 
مسلح مقاوم للثقافة التي وفدت إلى الجبال بدعوی خصوصية ال منطقة والتهمیش 
والسعي لنیل حقوقها السياسية والاقتصادیة. 

فقد كانت تومالي مرکزا من مركز مملكة تقلي لکنها تراجعت لعوامل كثيرة منها 
بروز النخبة الحاکمة القادمة من شمال السودان واندماجها مما آوجد قيادة تتمتع 
بتفوق سياسيء وان كانت ثقافة التراث التجذر في جبال النوبة الشرقية لم تنفصل Lis‏ 
بل وضعته في اعتبارها مع اهتمامها بنشر الاسلام والثقافة العربية. 


)1( جانیت ایوالید. الزعامة والتغیپر في منطقة إسلامية مملکة تقلي» بحث قدم لنیل درجة الدکتوراه في فلسفة 
التاريخ, ترجمة معاوية عبد الرحمن الزيبق» جامعة ويسنكوسن. الولايات المتحدة الأمريكية, 2م ص33. 
)2( جانیت gs!‏ نفس اطرجع السابق» ص34. 
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إبراهيم فوزي أسير المهدية 

وهو لواء في جيش الخديوي خدم في السودان لفترة وبالتحديد في الجنوب وقبلها 
في الخرطوم ورافق الجنرال غردون إلى الاستوائية ومكث Lys‏ مدة من الزمان» عوقب 
بإرجاعه إلى مصر بعد أن تباطأ في تنفيذ أمر عسكري أوكل إليه. 

بعد تعيين غردون Lab‏ حاكمًا Lale‏ للسودان عاد معه في وظيفة كبيرة وشهد 
حصار الخرطوم ومصرع غردون باشاء ووقع في أسر الأنصار وبقي في الأسر من العام 
5 إلى العام 1898م حيث حررته حملة كتشنر باشا بعد احتلال al‏ درمان» ثم عاد 
إلى مصر ووضع بإشراف قلم المخابرات مؤلفه الموسوم ب (السودان بين يدي غردون 
وکتشنر) وجاء الکتاب في شكل مادة اعتمدت على ذاكرة المؤلف الذي عاص كثيرًا من 
الأحداث. وكان أسيرًا يتقلب بين السجن (الساير) وبين إطلاق سراحه وعاش أوضاعًا 
مأساوية واضطر إلى العمل في قهوة افتتحها على شط النيل ومهن أخرى كثيرة. 

م يشر إبراهيم فوزي في مؤلفه اليتيم إلى مملكة تقاي إلا في وصفه العام لجبال 
النوبة حيث استعرض آحداتّا وقعت هناك خصوصًا بعد وفاة ALL!‏ آدم أم دبالو في 
نهاية العام 1884م قبيل تحرير الخرطوم. 

يورد معلومات عن حملة حمدان أبو عنجة إلى جبال النوبة قبيل وفاة المهدي 
وهو متحرك لتحرير الخرطوم. فيقول إبراهيم فوزي في شعبان من العام 1302ه أبدى 
التعايشي رغبته في إنفاذ حملة إلى جبال النوبة بهدف الغزو وجلب الأرقاء والماشية 
من تلك الجهات"وکان حمدان أبو عنجة قد اصطحب معه 15 ألف مقاتل ودخل 
جبال النوبة وتسبب في تشريد وقتل النوبة وأسر عدد كبير منهم أرسلوا إلى أم درمان. 

إبراهيم فوزي استعرض أيضًا بصورة سريعة موقف الأمير عمر بن Ab‏ آدم آم دبالو الذي 
التحق بالمهدي وصار من كبار آمراء المهدية وشهد Like‏ النوبة في عهد الخليفة وعين أميرًا في 
لك الجهات. إلا أنه ۸ يواصل عمله واعتذر عن أن يكون Sale‏ في جبال النوبة وعاد إلى أم درمان. 

إبراهيم فوزي يورد شذرات متفرقة في كتابه الذي تحدث فيه بالتركيز على فترة 
حكم الخليفة حتى معركة كرري في العام 1898م. 

الرحالة الفرنسي م. ج. جيوروس 

وكتب الرحالة الفرنسي جيوروس فصلا عن حملات الأتراك ضد مملكة تقلي وأطلق 


(1) إبراهيم فوزيء السودان بين يدي غردون وكتشنر. ص60. 
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على مقالته Lilgic‏ جاذبًا آسماه (طریق رحلة من دنقلا إلى کردفان 1824- 1825@( 
وعنوان المخطوطة الأصلي بالفرنسية: 
“Voyage de Dongola a Cordofan fait dans l’'annee 1824 et 1825 par”‏ 


کاتبه: MJ. Chiros‏ نُشرت بالعدد التاسع والعشرین من مجلة «السودان في رسائل 
ومدونات» الصادرة عام 1948م» ترجمة وتعلیق الورخ البريطاني الشهير ریتشارد. J‏ 
هيل (1901- 01996( ومما جاء في المخطوطة ما يلي: الأبيض بها أي لیس فیها آثار 
فنية تذكر خلا بعض أعمال dai!‏ ولا تتعدى هذه الأعمال ما يصنعه الصاغة من 
Lee‏ وأساور وخواتم فضية للنساء. ويوجد بالمدينة الكثير من مناجم الحدید. والتي 
يستغل الحدادون ما تنتجه من حديد ممتاز النوعية في صناعة الحراب والسيوف 
التي يستخدمها الزنوج. ولا يوجد في تلك الأنحاء معادن أخرى مثل النحاس أو Laas!‏ 
رغم وجود القليل من مناجم الذهب بتقليء التي تقع على مسيرة ستة أيام جنوب 
الأبيضء والذهب كان يستخرج من منطقة قريبة من جبل شيبون. وفي تقلي 32 جبلا 
م يقع أي منها تحت سيطرة LAW!‏ أو الدفتردارء ويحكم سكان تلك الجبال من الزنوج 
سلطان محلي واحد. وعجز الأتراك عن السيطرة في كردفان إلا على السهول التي تقع 
فيها الدن"وبقیت تلك الجبال مستقلة. وبكردفان حامية مكونة من كتيبتين من 
الجند الذين آق بهم Lal!‏ وأسس بهم جيشه على النمط الفرنسيء وكان على رأسه 
بالأبيض PLAS!‏ سليمان بيه الخربوطاي. وعلمت بعد السؤال أن بكردفان 400 من 
جنود المشاة مع عدد من العرب. 509 مدفعا. 


وفي غضون إقامتي بمدينة الأبيض عزم حاكمها على تسيير غارة على الزنوج في جبل 
تكم (Tukam)‏ الذي بقع على مسيرة ثلاثة أيام» وهي أقرب الجبال إلى الأبيض. ووضع 
على رأس تلك الغارة شريف أغاء وكان جيشه مؤلقًا من 10 - 12 آلفا من العرب الذين 
يحملون الحراب» معظمهم من النيل الأبيضء وكانوا على ظهور الخيول والجمال والثيران. 
غير أن معظم حيوانات تلك الحملة نفقت في الطريق وذلك OY‏ القائمين على pol‏ تجهيزات 
ذلك الجيش نسوا أن يحضروا معهم ما يكفي لعلف بهانمهم. ووصلوا في نهاية المطاف إلى 
مقصدهم قرب الجبل في خمسة أيام» Loge‏ عن ثلاثة, وأقاموا لهم معسكرًا في سفح الجبل. 

وفي صباح اليوم التالي لوصولهم بعث القائد برسول إلى زعيم ذلك الجبل يطلب 
منه إرسال 2000 من الرقيق yg SU‏ ومئة لفة من القماش لتغطية تكاليف الحملة, 


(1) ج. م. جیورجیوس, الطريف من دنقلا للأبيضء ترجمة البروفيسور ريتشارد هل من الفرنسية إلى الإنجليزية 
وترجمه بدر الدين حامد الهاشمي من الإنجليزية إلى العربية» مجلة ااسودان في رسائل ومدونات. 1948م. 
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ویذکر «ریتشارد هیل» أن لفائف القماش كانت تستخدم في کردفان بحسبانها عملة 
نقدية. حيث تعادل LAU!‏ الواحدة نصف قرش إسباني أو 40 قرشا مصريًا. ورد الزعیم 
بانه م يقم بدعوة الجيش التري حتی يدفع له» ولکنه الآن يدعوه للمغادرق. وأضاف 
بأن على ذلك الجیش إن آراد نيل ما طلبه die‏ أن يتقدم ویحاول آخذه dgic‏ وسیلقی 
ترحيبًا مناسبًا. غضب القائد التري لذلك الرد المتحديء فأمر باطلاق نيران مدفعیته 
لإخافة الزنوج» غير أن ذلك م يفلح في اخراج هولاء من مخابتهم في الجبل وعلی قمته, 
حيث تسلح کل واحد منهم بعدد من الحراب» وبقي في انتظار هجوم الأتراك. 

لم یجد القاند من وسيلة Leja)‏ سکان الجبل غير أن يأمر جنده بالصعود إلى قمم 
الجبل. وکانت منحدرات ذلك الجبل شديدة التعرجات والیلان» مما جعل الصعود 
فيها آمرا عسيراء بينما كان السکان الحلیون یتحرکون فیها في رشاقة اماعز. وبدأ هؤلاء 
في قذف الجنود الأتراك بالصخور مما أثار في آوساطهم الارتباك الشدید. وعادوا إلى 
معسکرهم عند سفح الجبل دون نظام. وعندما حل الظلام باغت الزنوج معسکر 
الجیش SU!‏ بصورة مفاجئة م تتح لهم فرصة للدفاع عن آنفسهم فقتل خمسة 
وعشرون من الأتراك الضباط والجنود. وجُرح ثلائون» واکتفی العرب في الجیش التري 
بمشاهدة ذلك الصراع دون المشاركة فيه. 

عاد جنود الحملة التركية إلى الأبيض وهم في Ue‏ مزربة» خاصة بعد فقدانهم 
لجمالهم. ودون أن يفلحوا في جلب زنجي واحد. أغضبت تلك الهزيمة حاكم کردفان 
فقرر أن يسير حملة أخرى يقودها بنفسه. غير أن dhe‏ لم يكن بأفضل من حظ 
سليمان بيه الخربوطلي» وفقد US‏ من جنده رغم doled‏ في جلب 600 من الرقيق 
من كبار السن والأطفال الذين عجزوا عن الهرب آمام الجيش الغازي.“ 


يصور لنا القال استماتة الأتراك في محاولاتهم فتح مملكة تقلي بالقوة للسيطرة 
على ال موارد في السودان ومحاولات السيطرة عليها ومقاومة السکان المحليين لهذه 
الحملات البغضة. 


(1) نفس المرجع السابق. 


الخامة 


عرفت مملكة تقلي الذاکرة السودانية بدعمها للمهدي [بان نشوب ثورته وایواء 
رجاله في جبال بطن آمك في جبل قدیر ومشاركة الأمير عمر بن المك آدم al‏ دبالو 
في آعمال وحوادث الهديتة إلا أن دور الملكة الحوري تمثل في آنها كانت رأس الرمح 
ا متقدم في نشر الدعوة الاسلامية في جبل النوبة. 

وقد خلفت تاريخًا مشرقا یکاد یکون منسيًا في الذاكرة الجمعبة السودانية وهي 
من آشرفت على استضافة العلماء وأصبحت من التخوم المهمة للدعوة الاسلامية 
وعرفت بتنوعها الإثني وتداخله والتعايش بين مكوناتهاء وهذا مکنها من القیام 
بدورها الطليعي الذي قامت الملکة من آجله. 

لم يدخل الرحالة الأجانب إلى مملكة تقاي, وذلك بسبب تخویف الإدارة التركية 
لهم ونشر أخبار كاذبة عن قساوة أهلها ومعاداتهم للبيضء وعلى الرغم من أن LEI‏ 
جيلي عون الله 1840-1826م لم يكن بمانع في زيارة الرحالة اقناتيوس باممة إلى تقاي» 
فان حاكم كردفان التري مصطفى بك قد زرع الشكوك في نيات مك تقلي لاستضافة 
إفرنجي في بلاده» وبذلك أصبحت المادة التي جمعها ودونها الرحالة الأجانب عن 
مملكة تقلي هي مادة شفاهية أو مجموعة مقابلات مما حرمنا توصيف الأوضاع كما 
يراها الرحالة في وقتها. 

كما عرف إقليم جبال النوبة بنزعته الاستقلالية من المركز والمحافظة على إرثه 
الطويل وعاداته وفلكلوره الذي لا يزال LEB‏ إلى يومنا هذاء كما لم تكن المملكة تابعة 
لأي من الممالك أو السلطات الاستعمارية من الترك والإنجليز وغيرهم من المحتلين 
إلا بعد كرري حيث تحولت سلطات اممك إلى سلطة إدارية وأهلية ضمن مستعمرة 
السودان الإنجليزي. 


تقسيم جبال النوبة إلى جبال شرقية وغربية تم في فترة الحكم البريطاني في السودان 
حيث سعى الإنجليز إلى فصم عرى التواصل. وخلق قانون المناطق المقفولة الذي كان 
قر وبا لسن اللسوفاق وس ند انب 
توثيقه بالصورة ال مطلوبة. وظل ما تتذكره الذاكرة الجمعية الوطنية هو فقط قصة 
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وصول ال مهدي إلى جبال قدیر وتحصنه في بطن آمك على الرغم من أن مملكة تقلي 
حافظت على کینونتها السياسية والاجتماعية bg‏ تسقط آمام الحتلین الأجانب الأتراك. 


اطلاحق والصور 


الملحق الأول 
التراث الأدبي في تقلي 
امرجع كتاب: (تاريخ مملكة تقلي الإسلامية) تأليف عبد القادر محمد دورة 


مراجعة وتحقيق: معاوية عبد الرحمن الزیبق 


قالت الحكامة أم بريد في المك عمر أبو زنتر ود المك جياي أبو قرون الذي شارك 
مع الفونج في حربهم ضد الحبشة حيث هزموا الأحباش: 
عيال دوري الشكر حاقنو 
خبارين للدروب كل الدسيس عارفنو 
البغمس والببقى في لجج البحار شايفنو 
طياعين للبلود حتى المقز'"' جايبنو 
من قصيدة للحكامة فاطمة التركاوية بت إدريس تمدح فيها المك pol‏ ود المك )355 
شيلي لي يا آم برير 
واختمي لي يا خاطره 
نمشي للتمساح نذاكره 
الدود الكجرن فواطره 
أنشدت آمنة الدمور بنت أحمد البدوي المشهور بقنجار تمدح أخويها آدم ود 
قنجار وعبد الله الذين LS‏ في معركة ضد الفحل ود ELL‏ ناص وتهجو من كان مع 
أخويها لهروبهم من المعركة. فقالت: 
الأرباب كتالي عينو بيضه 


we 


والحسن” من قام Mody‏ 


)1( المقز: رما تقصد «آیاسو» ملك الحبشة الذي هزمه Gob‏ أبو شلوخ. 

(2) العين البیضاء هي عين المرأة OY‏ الرجل يُوصف بالعین الحمراء. 

)3( الأرباب كتالي والحسن ود عمر كانا ممن ذهبوا لقتال الفحل وهربا في آثناء المعركة. 
)4( الربيدة أنثى النعام توصف بالخوف. 
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ود قنجار کرف الدم 
شقا العیقان" وحیّده 
من قول نور الدينة بت آحمد الجرنوسي: بعد نهاية الهدية بدأ سکان تقلي في 
العودة إلى ديارهم» وکان رجل اسمه علي النتق قد ذهب مع آخیه ابراهیم قرض 
اللقب ب «أبو الهجرة» وعاد بدونه. وعندما سئل dis‏ قال بأنه مریض ثم شاع خبر 
بأنه مات وم يكن له ولد في تقلي فقام آهله ووزعوا Agel‏ وبعد فترة جاء ابراهیم 
عائدًا إلى تقلي. فأنشدت الحکامة نور المدينة: 
يوم جابوا الخبر 
أبو الهجره كيف حاله 
ما قالوا مات ودفتروا ماله 
بلا المملوك ياتو البجافي داره 
ردت عليها عائشة بت الأرباب الضو فقالت: 
وريني الكضب ا ماجحاب أكيده 
أبو الهجره طيب يحمد سيده 
داير السير إلا البلد بعيدهة 
الحكامة فاطمة بت كباشي. عاصرت المك جيلي ود المك آدم آم دبالو في زمن 
تقلي, بدأت قصيدتها مخاطبة اممك جيلي وأهل تقلي عمومًا بأن من شيمتهم عدم 
الغرور بالسلطة (ما بغرکم (LLL!‏ وحتمية نهاية حکم الانجلی ز (وصفتهم بالثرك) 
فقالت (وبروح زمن (SU!‏ وآرض AB‏ ستکون (درق) حماية من تغول الآخرین, ثم 
تمدح المك جيلي (آنا فيك بقول بحر أوزان) وتتناول صفاته والصفات التي يجب أن 
يكون عليها الشباب عمومّا: 


)1( العيقان: ال معارك dig oll‏ مفردها العوق وهو الصياح في الحرب, لذلك أطلق أسماً للمعركة. وهو من العامية 
السودانية. 
(2) دفتروا ماله: أي وزعتم ماله 


ما بخرکم ALL!‏ 
وبروح زمن الثرك 
وواطاتکم AX‏ درق 
آنا فيك بقول بحر آوزان 
GIS‏ من یقول بطران بلا آخوان 
يا ذُخري الزمان 
آنا آخت الولد البجالس العنقان 
Li‏ آخت الولد للضیف يتب عجلان 
نا أخت الولد ما نط السحیل وكران 
نا أخت الولد ما هو ترباية نسوان 
نا أخت الولد العشمانو قام فرحان 
أنا أخت الولد الخصيمو قام خجلان 
عاجباني جلستو في محكر الديوان 
آنا آخت الولد ما هو السُكرجي الطاش 
آنا آخت الولد ما هو البلید آبو راس 
آنا آخت الولد البعزو بیهو الناس 
آنا آخت الولد كان اتخابت الرصاص 
مسك باليمين وفوق الشمال ترکاش") 
قدیم جدو وأبوه الزُمر والنحاس 
أنا Well Cot‏ الندادتو ما قدروة 
آنا أخت الولد الحُسادو ماکادوه 


(1) تُرکاش: الحربة 


مت 5 25 أنه بالخفيس pel‏ 
آنا آخت الولد الما ببغدر جار 
آنا آخت الولد البقرو ليهو انفار 
آنا آخت الولد البفرح الصغار 
آنا آخت الولد في مضب الجبال 
آنا آخت الولد الشارب shy‏ الرجال 
آنا آخت الولد الساتر عرضو ما هو الزايغ أب فرار 
الحكامة الشول بت الكنانى تحث آهل تقلی على SLY!‏ والصبر والاستعداد لما 
هو آسو وذلك عندما صادر الانجلی ز الذرة من المواطنين لارس‌له للجیوش في 
الحرب العالمية الثانية. فقالت: ۱ 
تتخافر السیثات 
خلوها ال مضت انستروا في الجایات 
يا إخوان SLI‏ 
جاييكم legs‏ تعيسًا شين 
جاييكم legs‏ تكفوا بيهو الدين 
جاييكم logs‏ تطروا ال مراتب وين 
كتير يتباشروا وكتير Gwar‏ هم 
وكتير في ابوعوق" أبان شرابًا دم 


ag Sule‏ ساخن وحار 
Sule‏ يوم تتفارز العيال 
كتير يبقوا وراي ويدخلوا الجحار 
البتبي ليكم يوم بدوركم يا رجال تغزروا U‏ الكوم 


)1( العوق هي الحرب. تقصد به أحمد العوق ود محمد ود أحمد ود المك عمر ود المك Sd]‏ 
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بريئين صحه من فضيحه ولوم 
بدورکم پا رجال للکتر فجوه 
بدورکم پا رجال للقدح أب خرس تملوه 
بدورکم يا رجال للدرب تمشوه 
بدورکم پا رجال للخصیم کیدوه 
بدورکم يا رجال للمتقلوز" وحطوا 
بدورکم يا رجال تترکوا البطال 
بدورکم يا رجال glug J‏ البال 
بدورکم یا رجال كان |تحادفن حلال 
بدورکم يا رجال تنظروا لمات عيال 
بدورکم يا رجال بسرع تابین 
عايكم gee‏ الدموم تخايصين 
خاتيكم ليوم تشربوا بالهين 
خاتيكم ليوم يشتغل القربین * 
الحي يسمع نباه وهوت ستين 
خاتيكم ليوم ساخن وحار 
خاتیکم لیوم الكسيدواطال 
خاتیکم esd‏ نتباشر الصغار 
خاتیکم لیوم تنظروا عواقب العار 
العمر كان قصر ما بطولنو حبال 


)1( المتقلوز: التفلهم. ابلزدري 
)2( إتحادفن حلال: أي حدث بینهم نزاع فیتدخلوا لوقفه ویصلحوا بینهم 
)3( القربین: نوع عتیق من السلاح الناري 
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قالت بخيتة الطريفية في ولدها الك SG)‏ ود المك جيلي ود المك pl pol‏ دبالو: 
سلام عليك يا الخبر 
پا الدريك زلق ما هشوه في اللیل 
وكان دفعت أديت 
انت نمر الفروع الشبيت 
قول معليش يا الغالي 
انت قيد البكاري 
قالت إحدى الحكامات تمدح المك أَبَكْر ود المك جيلي ود الك آدم al‏ دبالو عندما 
نشب نزاع في الحدود بين تقلي والهبانية في منطقة «عرش اليوي» فأراد قتالهم إلا أن 
أخاه eal‏ ود اممك جيلي منعه من ذلك لما بين الجانبين من علاقات جوار حسن: 
دقوا الكتور السكة وسعوها 
والجاتكم من الله أرضوها 
جمال الشيل الكلمة امهلوها 
ولدت بت التور" وعقرت براها 
أبو عين حمره" شنو البملاها 
كان ما ممسوك كان أم رخيم” غداها 
المنقوض قرن الزباد والدولتي زيادي“ 
البقاري من قديم جدو الوادي 
شقوا الحد من عرش اليوي وغادي 
(1) بت التور: هي فاطمة بت التور والدة AL‏ )53 ود المك he‏ 
gil )2(‏ عين حمره: هو امك )53 ود Abl‏ جيلي 
(3) أم رخيم: طير الرخم وهي من الصقور التي تأكل الجيفة 
(4) هما الفكي إدريس قرن الزباد والشيخ بدوي إسماعيل الدولتي من زعماء تقلي أولاد المكوك بُعثوا لحل 
ا مشكلة 
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الحكامة الشول بت الكناني تحث على الشجاعة وقدح امك آدم ود امك جیلی 


ود اللمك آدم أم دبالو: 


(1) البحوم: هو الصقر يحوم في الجو 


البتبكي الرجال قلال 
بدور الدوسه أم شرار 
بدور الفارس ال مغوار 
بدور الخاتي الخلال 
بدور لعیب آم سوار 
بدور الدوسه آم شرار هوي ALU!‏ 
بدور الراجل الفي الخلا 
بدور الخایض البلا 
بدور الطاري الوری 
بدور الدوسه آم شرارهوي ALU!‏ 
بدور الدوسه آم بحور 
بدور البشبعوا الصقور 
پدور خوال البتول 
بدور الدوسه آم شرارهوي اللیله 
بدور الولد الأصم 
البغنوا ليهو وبحق الثم 
كان حي بخوض بحور الدم 
بدور الدوسه أم شرار هوي الليله 
بدور الدوسه أم دموم 
بدور البغدو البحوم"" 


بدور حمال اللزوم 
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بدور الدوسه آم شرار هوي ALU!‏ 
بدور الولد العنید 
الکمل رأي العبید 
عاجبني میزو aus‏ 
حقو وهيل آبوه 
يا الخاصمنو ما تحسدوه 
الرجال ما قال ما بتبعوه 
بدور الدوسه أم شرار هوي الليله 


الحكامة الشول بت الكناني تمدح ا لمك آدم ود الك جياي ود ELH]‏ آدم أم دبالو 
کان قند سافر إلى مسر 


مع زعماء من تقلي وجنوب كردفان: 
فارس أمات لجم 
خاته البال عليهو 
الشايل الفْصاح والعجم 

انت بحر العاديك 

يا قمرنا الضویت 

والقبایل عزن بيك 

يا الحلفت ووفيت 
وحقيت الاسم ود شربيك 
ails‏ البال عليك بالشابك© 

إنت صافي العكور 


إنت المالح في البحور 


(1) ميزو بعيد: أي jug‏ الأشياء لبُعد نظره 
)2( الشابك: هو حاج أحمد SWI‏ آدم الشابك حفيد المك آدم أم دبالو (جده لأمه) 
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إنت التبري ما مغزول 
إنت كنز فاطمة" المدخور 
gil‏ درب للخصيم عتمور 
من قمت ما مندلع 
وجبلك ما بنطلع 
وضلك رهين مو فرع 
خاته البال عليك 
يا الشايل باجة السمحات 
ما شفت الوراك كيف جات 
كتير بقو فتوات 
وكتير من أبوهم مات 
انت ضي القبيله 
إن شاء الله غيبتك ما طويله 
وقت الرجال بتغلب حيله 
إنت الحمالة بتشيله 
قالت الحكامة الشول بت الكناني في قصيدة لها في المك آدم ود امك جيلي ود اممك 
آدم آم دبالو عندما BLS!‏ مع كنريك J.W.Kenrick‏ المفتش الإنجليزي مركز رشاد وأصر 
على التنحى فحضر مدير مديرية كردفان مستر جیلان J. A. Gillan‏ وحل ال مشكلة 
ونقل pon‏ ومساعده المأمور المصري من رشاد حسب طلب المك pol‏ جياي: 


ULL‏ ود بحر التاتوله 
املك هيلك ما عتوله 
بس آقروا يس تقلي من زمان منصوره 


)1( فاطمة: هي فاطمة الزينبية بت حاج الطاهر ود امك آدم أم دبالو زوجة المك آدم جيلي 
)2( صحراء العتمور التي یصعب اجتیازها 
)3( يُلقب امك آدم جيلي بآدم النيل لکرمه وشجاعته 


ما ببقی ثيء من دون ارادة المولى 
یوم جاك ال مدير" وقال أمرك يسير 
على الطویل وعلی pail‏ © 
في الحث على الزراعة وعدم المشاركة قالت إحدى الحکامات في تقلي: 
مشي بزور فوق قبة التجاني 
العيال النزلوا الطلياني 
أحرتوا الكف خلوا مال النصراني 
قولوا للبليد ما تشارك الجلابي 
امن تب في القلم حسابي 
المد إنكال ال مره في العراقي 
في ظني الشراكه ما ضريبة الأفندي 
خش في الزريبه عندو ترتيب الكشف في السبيبه 
خاتم الحجاز دقاقه في بيت مكه 
أبو حروف قال الحرام انفك 
ود الخادم الرساله جوبك 
نكتب الجواب نوديه لي شندي 
ما جابو جريقندي"* 
تفيدوني پا ناس طه آفندی 
طارت آم بشار" فرحوا آهل الصالح؟؟ 
)1( الدیر هو مدير کردفان مستر جیلان 
)2( الطویل هو مستر كنريك مفتش المركزء كان طویل القامة» والقصير مساعده المأمور الصري فقد كان قصير 
القامة 
(3) جريقندي: حرس اممك pol‏ جيلي 
ab (4)‏ آفندي: کان باشکاتب في مجلس ريفي AB‏ برشاد 
(5) أم بشار: هي سحابة تظهر فى السماء مبشرة بقدوم فصل الخریف 
)6( فرحوا هل المصالح: وهم المزارعون والفلاحون والرعاة أصحاب الاشية» فرحوا ببداية الخریف 
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شوفوا السفیه زي السخیل " السارح 

ما تسألوه الا من الطعونه آم بارح 
يا امبتاري" الما بتخافوا الله 
دعيت الخليفة عبد Paul‏ 
أقروا يسن خلوا المطر يدّل 


قالت النصرة بت المك آدم أم دبالو تهجو الماحي الذي كان ضمن القوة التي 
حاربت المك القديل وقد هرب في أثناء المعركة: 


Goll‏ بت خالتو غنايه 
قال ناولوني الفرس الجرايه 
ركع في تقوي وسلم في کرایه " 
قالت النصرة بت المك آدم أم دبالو تمدح المك القديل ود الجبوري عندما تمرد 


على الإنجليز وقاومهم aids‏ عليه وشنق في كراية مقر مركز المفتش الإنجليزي قبل 
أن يُنقل إلى تاندك ثم رشاد: 


القديل ود الجبوري جابو لي نباك 
النصراني ما تديهو قفاك 


البارود كان كمل أنا بجري بتلافاك 


(1) السخيل هو الحمل 

(2) امبتاري: هم الدجالون 

(3) الخليفة عبد الله الشيخ برير الشيخ إسماعيل البصيلي خليفة الطريقة السمانية في تقلي 
)4( كناية عن الخوف. GY‏ المسافة بين تقوي وكراية مقر مك تقلي بعيدة 
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قصيدة بعنوان ديار تة 
يدة بعنوان ديار تقلي 


للشاعر الأستاذ/ محمد عثمان عووضة 


من أهالي الدبة بالولاية الشمالية 


ألف هذه القصيدة في زيارة لتقلي ضمن بعثة المجلس القومي للدعوة والإرشاد 


في 20 رمضان 1423 الموافق ديسمبر 2002م 


نستأذنه بنشرها 


يسم الله الرحمن sll‏ حیه 


قصيدة ديار تقلي 
للشاعر الاستاذ / محمد arma‏ عووضه 


أمير القافلة الدعوية إلى تقلى ضمن بعثة 


بعثة المجلس القومى للذكر والذاكرين » 


فى ۰ رمضان ۱۶۲۳ هجزیه Bl gall‏ دیننمبر ۲ م»وهو من أهالى 


الدبه بالولاية الشمالية . 


2 الم لول My‏ جاءوا على قذر 
alell “sud‏ فى Ugal oll‏ صحفا 
وما Stall‏ سيوى خیط من الذهب 
ماذا تقول عن الاقوام فى تقلی 
مابارحتها شمو وب بت 
أرْضْ sf gl “all‏ التی Gade‏ جداولها 

فيا جبالا سامت فى جوانیها 
فولى فذاك آبی فالشوق مُعْتَلِقٌ 

ما UG‏ راياتك الخضرالتی رقصت 


ما بالها وطیور التوح Lg‏ 
جبالك الدضم فى عَليَايُها “ae‏ 


خقاقة لم Wael‏ فى الهوّی عطب 
Lil‏ جياذك فوق الصّخر حافر‌ها 
تهابة Gall‏ کم أوْدى بفارسيها 
بُطُولة سطرت فوق الها Cape‏ 
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شم السلاطین في عزام وفی تقل 
کالما Sad‏ تزداڻ DLAI‏ 
وما الخروفٌ سیوی رسم على طلل 
هْمُوا phy SLY)‏ شَعْبْ من الأمَّل 
ومائخلف عَنها كؤكب الفال 
صقق السّعدْ من حلفا إلى al yal‏ 
as‏ رو 
على فوادی وأجری الذْمُع فى مقل 
على المتارات خوخ 45.44 القيل 
فلا Cad‏ نِدَاءَ المُيِ ف العلل 
ثتلالها فى رشاد الخير فى شلل 
كلا ولا مَسَّهَاشَىء من العضل 
Guy‏ في الصخر یحکی الیوم عن بطل 
BLS‏ انس لك م فروا من الوجل 
وصاركؤكبة یی على مهل 


توح النَجِمُ فى علیایه فثثبا 
أمَا “yp Stall‏ من Walid‏ مملكة 
فالسیف لا زالَ فى الاخبار Abele‏ 
ELS‏ صانِعَهُ مَلِكٌ لمملكة 
أمَا Gl gl all‏ فجيلى من أوائلهم 
سَقَاهُمُوا الله بالامنلام مَكرّممَة 
A‏ الله فى آرزاقهم ولهم 
لها الجبال سُوَارٌ فهو یعصیمها 
حور اء تمّثیی على الافتان فى 4G‏ 
فيا يلاد بى العَبّاس ان لنا 
ما 3535 المَرْءُ عن تغبيره أدبا 
آئى Gat‏ إلى التاریخ تمه 
والباسقات تروم الشحب شايخة 
il‏ الرياضْ فجنات تزان Le‏ 
يارايئعات بنی العبّاس من مضر 
سمت يكن yall clad‏ مركة 
یابنت ole‏ من تقلی بانتا لنا 
زيت بيج اب الله وائجهت 
وصَدّقت یگ لام الله وارتسمت 


من عارضيك ومن غيدانك الیل 
باهت به دولة الاسلام فى الملل 
عز الم JI gl‏ على عزم من الطيل 
دائت إذولتته ا تذهاققة الذول 
وليس ينتائها وقعٌ مين الزلل 
فهُم ثلاثونَ من ليث ومن ستل 
فالخیرمن فوقهم يَهْمِى ومن سفل 
َدافع سّاقها الرخمن فى الأزّل 
حيط بالمغصتم الريّان بالعلل 
تخثها las yl”) All‏ والقبّل 
فى عارضيك وفی الاذعاج والكخل 
ولا الفشون تخكى قِمّة الجبل 
فى صَخْرةٍ أو على تل من Ja!‏ 
من الدليب وهجليج ومن تقل 
كاتها MAN‏ فى الأكْمَام والعسل 
ومن LIS‏ فى خن وفى رقل 
لم تستترخ فيه حواءٌ من الأول 
غنوان غانية فى الظغن والرخل 
تخو الحقيّقة فى Sh)‏ وفی عجل 
لها Susi‏ من الأقفسشّال والمثل 


يازيئة لجبال قذ سعذن يها 
se‏ االحیافی كل آونة 
أا CLS‏ ففی أغطافهم Saf‏ 
یوم الثفير Gall Casio‏ برفغها 
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وصلاخ الدين فى الارجاء Calis‏ 
والزّرغ والضرغ فى موی وفی 
نَعْمَاءٌ ریی على عذل ثباركة 
Guay‏ وتخا القنس Like so‏ 
حَيَيتِ وعانقت الاضنیاف فى وله 
لكم تجنتا بوصل فى أرَائكها 
مَهْمَا كَتَبْنَا على الأغصان Si‏ هم 
جئناك يا ثقلی والصنوم یصنحبتا 
US‏ عقة Se Hp‏ 
خور الدليب يه الانغام مشجية 
ياليلة الوّصنل فى خورالدلیب لذا 
رمتا وصالك يا تقلى لواثيجة 
تحركت فى sth‏ ¢ وهی صَامئة 
gi pill,‏ اعدا 
والباب من ملوك pill‏ تساه 


أنت sl Sa‏ على الأخدار والظتل 
يابنت مملكة التاصیل والأصتل 
a gl‏ سَوَاعِدٌ تخيى الیرّض والأهل 
جيل آبی عيشة الحِرْمَان والعطل 
سعی إليها يزيد والثتریف على 
شا" لاس bay‏ ذا کل ون 
ظعن كائها آنزلت من Aad‏ ول 
يذ الاله على تناو من العدل 
باهت بمقتمت اب‌الوشی والدّل 
والشوق نَلمَحَهُ Laced‏ من الوشل 
ارت Gig Like‏ الشکر فى Jad‏ 
فال کر يُغِى عن المَعْرُوف والبذل 
که مات الز هر والهفطل 
ولا ظمنتا برغم الب والوح-ل 
363“ عاطفة الاخ.ء والملل 
فى lei)‏ الخلو طول العُمر والامل 
من القدیم على الأعمّاق يا تقلى 
حتی Cit}‏ فى ظلال pall‏ والعمل 
شنم الائوف أسُوذ الخذب والسشهل 
هل مد رياح الکو مخ oli‏ 


وهل يُعَكْرْ صقو الآمنين يها 
La‏ هو القصنر کالطود العظیم يه 
أا old gis‏ يا تقلى فإنَهْمُوا 
a4‏ أيَادٍ من المَعغْرُوف gat‏ 
ay‏ طلاقة وه لا date‏ لها 
هَبُوا إلى الضّيف وارئاحت رواحلة 
سَمَاوفُم aS‏ القرآن من زمن 
يامَعية القؤم والأيَامُ تأخكذتئا 


شیء من الضنّغف أو شیء من الكلل 
أصنحاب فکر ورأى واضیح جلل 
1S‏ 2 غرفت فى Sl)‏ والمحل 
إلا بَشَائتة سید الئاس والراضل 
من الثنیاه طعَامُ الضئیف أو ايل 
فلح “sf Cand‏ جقاها واصیب الئل 


الملحق الثاني 
الغناء والرقصات الشعبية في تقلي 
جمعها وشرحها الأستاذ ضو البيت محمد ضو البيت في كتابه 
«تقلی التاریخ والتراث» تحت الطبع 

التراث أو الموروث الشعبي یعتبر بصفة عامة الثقافة السائدة بين آفراد قبيلة أو 
شعب من الشعوب في بقعة معينة» وتحوي هذه الثقافة العادات والتقالید والأعراف 
والقیم والمثل والفنون والحرف Gable‏ وغبرها. ولا شك أن هذا التراث ظل ینتقل بين 
الأجيال منذ قدیم الزمان. يضاف إليه أو يحذف منه. التراث الشعبي في منطقة تقلي 
غني بالفنون المتمثلة في الأغاني والرقصات الشعبية. 

من آنواع الغناء الذي تزخر به منطقة تقلي نجد GLE‏ الدلوكة وأغاني الطمبور 
وأغاني الکریر أو «جووه» كما يُعرف في تقلي وأغاني آم سوري, وأغاني الحصاد وغير 
ذلك. وهذه الأغاني تردد ف المناسبات الاجتماعية العامة والخاصة. مثل الزواج والختان 
أو الطهور كما يُطلق عليه في (AB‏ ومناسبة النفير الجماعي في موسم الزراعة والحصاد 

أغاني الدلوكة 

تتضمن أغاني الدلوكة في منطقة تقلي على نوعين من الغناء النوع الأول يضم 
أغاني Spud!‏ والنوع الثاني يشمل أغاني البليل. أغاني السيرة تتميز بالإيقاع الثقيا 
والحركة البطيئةء بينما تتميز أغاني البليل بالإيقاع الخفيف والحركة السريعة. وكلمة 
سيرة معروفة وهي من السير على الأقدام» Lal‏ كلمة البليل Ley‏ تكون مشتقة من 
كلمة بلال أو بلالي الستخدمة کنر لدى النساء. ومن نماذج أغاني السيرة: 

السوار في إيدو.. الفرحانة أمه.. الليلة يوم جديدو.. ربي يتم ليهو. 

«يوم جديدو» وتعني يوم عرسه وفرحه. 

معروف أن يوسف آبو شرا هو ol‏ الفقهاء الصالحين في السودان» وعامة الناس 
كانوا يعتقدون فى الصالحين ولدفع الشرور وعيون الحساد. وهنا تتمنى دفع الشرور 
عن ولدها العريس. 


عریسنا ورد البحر.. الليلة زينة.. قطع جرائد النخل.. الليلة زينة. 
ولکن هذا دلیل على أن آهالي تقلي لهم ارتباط بصورة ما بالبحر والنخیل في الشمال, 
وهي bole‏ تمارس عند الزواج» حبث يسير العریس في اليوم السابع من بداية مراسم 
الزواج لقطع جرید النخيلء ولکنهم بدلا من النخیل یقطع العریس فرعا من شجر 
الهجلیج (اللالوب) بالسیف. 

قمر عشرة النوی للجية.. يا بلالي تعود لي. 

قمر عشرة هو الهلال الذي تم عشرة آیام من طلوعه. وقد شبه به الحبوب 
الغائب الذي تتمنی عودته. 

قمر دورین.. يا ضي القبیلة. 

قمر دورین یقصد به الهلال الذي أكمل آسبوعین» وقد شبه به العریس في هذا 
اليوم الذي يعم فيه الفرح والسرورء وقد أشاع الضياء والبهاء على القبيلة. يُلاحظ أن 
القمر يستخدم GUS‏ في الغناء وذلك لأهميته وعلوه وضيائه الباهر. 

أم العروس نحنا جينا.. كان البيت صغير.. دقي لينا خيمة. 

أهل العريس يخاطبون في هذا القطع el‏ العروس بأنهم جاءوا إليهاء وإذا كان بيتها لا 
يتسع بإمكانها أن تنصب لهم das‏ وهذا دليل على كثرتهم والتي هي دليل عز ومكانة. 

ندهت ليك جدك أبو شرا.. يبقى ليك حجيل وضرى.. من عيون الناس لوراء. 

هنا تدعو الغنية وتطلب من جده يوسف أبو شرا أن يصير له حجیلا وضرى - أي 
ستر وحماية للعريس من عيون الحاسدین, لأن العريس فى هذا اليوم يبدو في أجمل 
وأبهى صورة. ومعروف ارتباط تقلي بالصوفية منذ النشأة الأولى لمملكة (AB‏ لذا 
يستصحبون کنر من أسماء المشايخ في أغانيهم ومدائحهم. 

أغانى البليل 

تور جاموس قرنه قبضة.. لا جرى ولا فز.. العريس فوقنا هز. 

2 هذا القطع تصف ا مغنية العريس بثور الجاموس الذي نبت قرناه مقدار 
dad‏ اليد لشبابه وقوته وشجاعته. فلم يجر وم يتردد» بل وقف في OLS‏ وهو يهز 
ويبشر فوق الأمهات والأخوات. 
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ندهت ليك جدنا.. القبیلة ما تهزنا.. الليلة يوم عزنا. 

تدعو وتطلب من جده. وهو من آسلافه الصالحین, أن يثبتهم ویعینهم على کرام 
وفادة وضيافة الأهل والقبيلة, OY‏ الیوم یوم فرحهم وعزهم. 

الشدرة الضليلة الما نقرها السوس.. فوق راسها النمر 39 ضلها الجاموس. 

«الشدرة الضليلة» يعني: الظليلةء «اما نقرها السوس» يعني: م تصبها حشرة 
السوس التي تنخر العود. «في راسها النمر وق ظلها الجاموس» وهذا يعني: أنها 
محروسة من أعلى وآسفل. والمعنى العام لهذا المقطع يعني: البيت الحلال منزل 

الديس شلعنو وفوقو كبنو.. ود الأصال الليلة عزنو. 

الديس هو شعر الرأس للمرأة. شلعنه وفوقه كبنه تعني هز الرأس dig‏ ويسرة 
ورميه (لفحه) فوق العريس وهو ما يُعرف بالشبال. 

أمه ما غريبة.. تورنا كسر الزريبة. 

شوفوا ل دلالو سماح العز بخواله. 

فى هذا المقطع تذكر المغنية أن آم العريس ليست غريبة ولا LSS‏ فهي منهم 
ولهم. والعريس ولدهم تشبهه بالثور القوي الذي كسر الحظيرة وخرج في دلال وعزء 
وكل ذلك بسبب أخواله الذين تجمعوا فى هذا اليوم السعيد. 

الليلة العريس بعزنو سراتو.. والتور كان جفل.. بقلبنو أماتو. 

العريس يجد العز بدعم ووقوف قريباته إلى GUI cle‏ يتمثلن في العمات 
والخالات والأخوات. كذلك الثور الذي يجفل ويفارق القطيع لا يستطيع أحد أن يرده 
إلا أمهاته. حيث يتم إرسال مجموعة من LAM‏ لإرجاعه. يلاحظ كثرة التغني بالثور 
فى التراث التقلاويء Ley‏ لأن الثور يمتاز بالقوة والشدة. 

يا قميرة تعالي.. نفر العز غالي. 

فى هذا المقطع تطلب المغنية من القميرة وهي تصغير للقمر أن تطلع وتضوي 
الكونء OY‏ النفر الذين تجمعوا في هذا الحفل غالين وغزاز يجدر أن تضاء لهم الدنيا. 

البنداقه يوم جو.. الأسيد وين خلو.. أمه قولي أفو لتورك العقرو. 
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البنداقة تعني حملة Solid!‏ في هذه الأغنية نجد آن الغنية تسأل الفرسان الذین 
يكن معهم. إلا آنها تدعو آمه أن تقول آفو وهي كلمة للتحعس على فقد ولدها 
الذي قتل أو أسر. 

أم العروس جينا ليك 

Lue‏ الدهب لنضم الشبيي. 

فى القطع هذا نجد أن أخوات وقريبات العريس يعلمن آم العروس بأنهن قد أتين 
فيجدر بها أن تخرج لاستقبالهن وإكرامهن. 

شدر القرنفل شيل وميل 

الليلة العريس بين ندادتو وشه متغير. 

تشبه ال مغنية العريس بشجر القرنفل الذي حمل الثمار الغزيرة والندية والروائح 
الطيبة تفوح منه. حيث هکن أن تميزه من وجهه النضير بين إخوانه وزملائه. 

أبواتك نموره إنت يا البلال 

صاصك يضوي كيف شرار النار 

تمدح المغنية العريس بأن أبواته فرسان شجعان كالنمور لا يخافونء وعليه أن 
يكون مثلهم يضرب بسلاحه الذي يضيء ليلا مثل شرار النار. 

أغاني الكرير (الطمبور) 

والكرير هو إخراج الصوت من الحلق بتضخیم» وهي من الأغاني التي يتغنى بها 
في الأفراح» كما أنها قد تقام من غير مناسبة» خاصة عندما يفرغ الناس من أعمال 
يُدعى «الطمباري» والفرد الذي يقود اللمجموعة pring‏ الغناء يعرف «بالدلالي». كما 
یعرف هذا النوع من الطمبور «بالغرباوي»» وذلك Ley‏ للتفريق بينه وبين الطمبور 
المعروف في شمال السودان» حيث تطلق كلمة طمبور على الآلة التي تعزف مع 
الغناء وتشبه الربابة. 

في الطمبور توجد GLE]‏ يتغنى بها الأولاد وأخرى تتغنى بها Lidl‏ كما يوجد 


O O terete fee esencantseess tea E 169 ی‎ tis 


مکان خاص خارج القرية لاقامة حفل الطمب‌ور يُعرف ب«المدى» شبيه بالیس أو 
الحلبة. حيث AB‏ البنات في صف واحد ویبدآن في الغناء مع الصفقة بالأيدي. بعد 
قلیل GL‏ الأولاد ویشکلون داثرة آمام البنات ویبدءون في اللف والدوران ثم پتوقفون 
ویبدءون الأغنية مع الصفقة. تخرج إحدى البنات من الصف وتدلف إلى وسط حلبة 
الأولاد وتشرع في الرقص بالرقبة مع كشف الرآس. وعندما تنتهي الأغنية تتوقف الفتاة 
عن الرقص وتغطي رأسهاء يبدأ الأولاد في الدوران» ثم یتوقفون ویرددون أغنية جديدة 
وتعاود البنت الرقص, وعندما تفتر تخرج وتذهب إلى صف البنات» ويأخذ الجميع 
قليلًا من الراحة» ثم يستمر الطمبور هكذا إلى نهايته. 

تتضمن أغاني الطمبور من جانب الأولاد ذكر صفات الجمال لدى SLA‏ وقد تشمل 
ذم وهجاء الفتاة لسلوك وتصرفات غير حميدة, وتعد Le‏ وعيبًا في حقها. من جانب 
أغاني البنات نجد Lgl‏ تحوي نفس الموضوعات التي تطرق إليها الأولادء وعمومّا أغاني 
الطمبور تتضمن ذكر صفات الجمال والشجاعة والكرم والجود وحب العملء وذم الخيانة 
والسرقة والجبن والخوف والهروب في الواقف التي تتطلب الثبات والتبطل وخلافه. 

وأغاني الكرير في تقلي تعرف بأغاني «جووه» Lai)‏ وهذا النوع من الأغاني تتغنى به 
عادة النساء الکبار حيث يقفن في صف واحد ویبدآن في الغناء مع التصفيق بالأيديء 
ثم يأقٍ الرجال في صف وهم متجهون نحوهن ويخرجون أصوانًا من حناجرهم ما 
يعرف بالكريرء وعندما يقتربون من النساء تخرج إحداهن وترقص أمامهم برأسها 
وأيديها وهي تضرب بأرجلها. 

من أغاني «جووه» النماذج التالية: 

الفقير يا الكضاب.. يا الزارع البّتاب 

الفقير تعني الفكي أو الفقيه. والكضاب تعني الکذاب. البتاب هو نفايات وبقايا 
الذرة. المعنى العام للأغنية نجد آنها تخاطب الفكي واصفة ob)‏ بالكذب وعدم الصدق, 
لأنه دجال ومشعوذ مثله كمثل الذي يزرع البتاب مدعیٌّا أنه زرع ذرة حقيقية. 


كما تقول في هذا القطع إن هذا الفقير أو الفقیه غشاش ولیس لدیه شيء سوی 
أنه شخص مُنعم سمح ونظيف الجسم يأخذ أموال الناس بالباطل. 
عريسنا ود الفحل.. الشَلْخَة تملا الرحل 


الشَلَخَةَ تملأ الرحل أي أن الجزء أو القسم الصغبر من قندول الذرة SLE‏ جوالينء 


عریسنا نعزو هیلا.. ولا بنفزو هيلا 

عریسنا الغالي هیلا.. قمرا بلالي هيلا 

المعنى أن عریسنا الیوم نعزه بحضورنا وبقائنا معه ولا نهرب ونترکه وحده. 

كما أن عریسنا هذا عزيز وغال Lide‏ ومن جماله ووجاهته أنه کالقمر الذي 

ومن أغاني الطمبور لدى البنات هذه النماذج: 

أمى يا الوالدينى.. حلفتك بالرسول للفقير ما تدينى 

توب الكرب كان دايري.. كسوتك ما غالبينى 

في هذا المطلع نجد أن الفتاة تطلب من والدتها بألا تزوجها لرجل فقير ليس لديه 
مالء وأن أغلى هدية بإمكانه أن يقدمها لأمها هو ثوب الكرب الذي باستطاعتها أن 
تشتريه لها. وثوب الكرب هذا أرخص ثوب 2 فترة ماضية. ولا بوجد أرخص منه إلا 
ثوب الزراق الذي كان يجلب من مصر. 

كان مت ما تدفنوني طا الحبيب يوصلني 

كان ديارو بعيدة.. خلوا الصقور تاكلنى 

تطلب الفتاة من آهلها إذا قدر الله وماتت ألا ثدفن حتى GL‏ حبيبهاء وإذا كان 
مكانه بعيدًا وتأخر لا ثدفن حتى ولو تأكلها الصقور. في هذا إخلاص وتمجيد للحب 
الذي فات الحدود. 

السليك ابولية بكسرو في إيديا 

ذنبى على الفقير العقد لى 

السليك: نوع من الحلي يُوضع في رسغ الید. حيث شبهت به الحبيب الذي كانت 
تأمل أن تتزوجه» ولكن زوجها آهلها لرجل آخرء والشخص الفكي الذي قام بعقد 


عود الصندل بختو فوق البمبر 

حجرونی من الزول سمح النظر 

في هذه الأغنية تشبه الفتاة حبیبها الذي حرموها منه بعود الصندل الذي یفوح 
بالطیب ویتصف بالوسامة. 


ومن GE!‏ الطمبور لدی الأولاد هذه النماذج: 
الخديرة التربلوها... فریع المنقة الشتلوها 


الخديرة تعني الخضراء اللونء التربلوها أي زرعوها, والتربال هو الفلاح أو الزارع, 
فریع شجرة امانجو الشتولة معروفة. المعنى أن هذه الفتاة الخضراء اللونء أي لونها 
يأخذ من الخمرة والسمرة فهي تشبه فرع شجرة الانجو. هذا هو الطلع الأساسي 
للأغنية التي تتضمن التفریعات الواردة آدناه. 

gle‏ الطاهر في الزنك بنتر 

كلامي القلتو gio‏ ما بنکر 

Lisle‏ حامد خمت البیض وخلت الدنقر 

خم: حمل الشيء كله. الدنقر: الدكة أو الحفرة التي تضع فیها الدجاجة البیض. 
ish!‏ العام لهذا القطع أن هذا الشاي الذي یقف داخل الحکمة آمام رئیسها حاج 
الطاهر اممك جيلي وهو ينثره أي «ينهره» يؤكد ولا ينكر بأنه شاهد عائشة حامد 
قد أخذت بيض doles‏ الخلاء وم تترك منه شیاه ذلك لأن أخذ بيض gles‏ الخلاء 
بواسطة فتاة يعتبر blog Lage‏ وفي هذا هجاء لعائشة التي كانت تقوم بالرعي في 
الخلاء. والدنقر هو ال ممكان الذي تضع فيه الدجاجة بيضها. 

جنى الحور من BLS‏ الله ليهو البرتكان آذانا 


المعنى أن الفتاة التي تشبه جنى الحور من قبيلة كنانة» وأنها صفراء اللون 
كالبرتقالة سببت لنا الأذى والأم بهذا الجمال. 


لقيت الورل ضنيبو متني ... قال لي جنابو امس بطني 
دي البنية الضيعتني ... حتی ei‏ كريشة شاركتنى 
یقول الطمباري في هذا القطع أنه Leg‏ الورد (الضب) فى الخلاء حزیتّا وهزیا 


عجو ومو عدم و و وه ماعو مجع دوج ووو ةباد عع مع روم قمع وه 172 مه مام اه iui cos‏ 


حیث طلب die‏ أن هس بطنه التي صارت خاوية من الطعام» وذلك بسبب أن البنت 
عائشة التي ترعی في الخلاء لم تترك له البیض الذي یقتات منه ویعیش عليه. كما أن 
الحشرة المعروفة بأم كريشة أيضًا آصبحت تعاني مثله. لأنها تأكل بقاپا البیض. وف 
ذلك هجاء لعائشة. 

عائشة حامد ترى الليلة لفت 

أخذت ترسة لامن CB‏ 

جداد الخلا قول ليو اتحفظ 

يقول الطمباري في هذا المقطع إن عائشة حامد اليوم قد خرجت وأخذت جولة 
وجرت حتى نفسها قام (ترسة من ترس أي هربء من العامية السودانیة)؛ وهو يحذر 
دجاج الخلاء بأن يتحفظ ويعمل حسابه منها. 

قش الخريف قام متاي 

جداد الخلا جانا شاى 

دي البنية الحرقت حشاي؟ 

يقول الطمباري إن قش وعشب الخريف قد نبت ونما وترامى فوق daz‏ وهو 
الوقت الذي يبيض فيه دجاج الخلاء إلا أن دجاج الخلاء قد جاء مقدمّا شکوی ضد 
البنت التي اعتادت أخذ day‏ وم تترك له شيئًا. 

شالت ضقلها ونشت بقرها 

لقيتها دافناهو في اطلة 

أبوها بياكل وبترع حسين أخوها ما سترها 

لا يزال الطمباري يواصل ذمه وهجاءه للفتاة عائشة حامد. حيث يقول إنها 
حملت العكاز وأخرجت البقر من الزريبة»ء وإنها في ذات الوقت قد دفنت البيض 
gles‏ الوادي في الرماد الحار (ALL)‏ لينضج.ء وإن آباها قد أكل die‏ حتى شبع وتجشأ 
منه إلا أن أخاها حسين قد آذاع ونشر آخبارها بين الناس فلم يسترها. 

يوم نسيتي مشيتي تجيبي الفندق 


بيض الجدادة انقلب بندق 


وذهبت إلى الجبران لاحضار الفندق, إلا آنها نسیت ذلك وأطالت الغیاب حتی احترق 
البيض وصار پتفجر محدقّا صوتا مثل البندقية. 

من قامت قشت عیونها 

شالت الوقاية ربطت بطن 

خلي الجدادة نتم حُضُن 

یقول الطمباري في هذا القطع إن هذه الفتاة استیقظت من النوم SL‏ ونظفت 
عیونها من القذى. وآخذت طرحتها أو خمارها وربطت بطنها et‏ للذهاب إلى الخلاء 
فطلب منها ألا تأخذ بیض الدجاج وتترکه يتم فترة الحضانة ویفقس. 


الغزال الشاردة 
تمشي بروقة الليلة جات واردة 


فى هذا المطلع تشبیه البنت بالغزال النفور والتي جاءت الیوم تمشي بتمهل وتؤدة 
وهي تحمل جرتها لجلب الماء من المنهل أو البتر. 


فريع ا محلب المتاي 
شالني أنا وبت الزاي 
الله ي من ناري أنا 


هنا يتمنى الطمباري لو أن فريع شجرة المحلب ذات الرائحة الطيبة المتكئ على 
جانب قد حمله هو وبنت الزاي ذات الجمال الساحر. 


الاسكير فوق جبل أبو دوم عليك يا أم شامة 

الاسكير نوع من الأشجار السحرية التي يُعتقد أنه إذا وضع منه عود أو ورقة 
على أي شيء يتحول إلى ذهب» وان هذه الشجرة يزعم بأنها توجد فوق جبل آبو دوم 
الذي يقع شمال شرق العباسية تقلي» حيث يتمنى أن تتحلى محبوبته ذات الشامة 
بهذا الذهب. 

من أغاني أم ثوري 


أغاني آم ثوري أو al‏ سوري نوع من الأغاني التي يُتغنى بها مصحوبة بالرقص 


مح ووم وود ومع و3 اه وق ده هه دهع و5 174 Sox‏ 


وضرب الأرجل على الأرض ضربًا Lads‏ وعادة ما تکون بين رجل وامرأة من الشباب 
والشيب. حيث يقف کل واحد آمام الآخر واضعا يديه على جانبیه وممسگا بخاصرته 
ویضرب الأرض باحدی رجلیه, ثم يحول الضرب إلى الرجل الأخری وهما بهمهمان. 
تستمر الرقصة هکذا إلى أن يفتر آحدهما أو کلاهماء وبقبة النساء يقفن في صف وهن 
يرددن الأغنية. 

لم أجد معنى أو مصدرًا لكلمة أم ثوري والتي ينطقها الناس عادة al‏ سوري» غير 
أنها قد تكون من الثورة والحركة السريعة والخفيفة التي تتميز بها هذه الأغاني 
حيث إنها تتصف بالخفة في اللحن والأداء والحركة. 

من أغاني أم ثوري النماذج الآتية: 

أمي قالت لي أم ثوري ما تسيري 

الرأس رأسي بعدمو الضفيري 

فى هذه الأغنية الفتاة تعلن للملأ أن أمها قد منعتها من الذهاب إلى مكان ألعاب 
el‏ ثوري لسبب لا تعلمه» إلا أنها تصر على الذهاب أو ستجز شعرها مستنكرة منعها 
من الذهاب. 

يا مطير الرش 

التّر عروق القش 

شکیت الناس العلموني الحش 

تخاطب الفتاة الطر الذي نزل ورش الأرض حتی نبت العشب والقش والذي 
يستوجب الحش والحرث استعدادًا Lely‏ بيد آنها تقول مستنكرة مهنة وحرفة 
الزراعة» لأنها حرفة متعبة ومرهقة: واٍنها سوف تقدم شکوی ضد الناس الذین 
Legale‏ آسالیب وطرق هذه المهنة. 

oS‏ بیتنا 583 فش 

با محلب نرشو رش 

تقول المغنية إنها سوف تعمل على كنس ونظافة آمام منزلهم. وكذلك رشه 
وتطييبه بعطور المحلب حتى يصير جميلا وطيبًاء لاستقبال الحبيب. 


الشاي فى البراد شراب ASH‏ 


ما خل GUS J‏ شراب الكيف 

تؤكد المغنية في هذا ال مقطع بأنها مولعة بشراب الشاي, وأنها في سبیل توفبر ذلك 
قد سامت وباعت كل ما تملك حتى الخناق أو العقد أو السلسلة التي تتحلى بها في 
جيدها وعنقها. 

أمي قالت لي تموتي عينك حية 

بركب البص إن شا الله ينجع بي 

تقول الفتاة في هذا المقطع إن أمها أخبرتها بأنها سوف تموت وعيونها مفتحة, نسبة 
لشقاوتها وخفتها. ترد الفتاة على كلام أمها بأنها غاوية شقاوة, وتتمنى أن تركب أحد 
البصات السفرية ليذهب بها إلى جهة غير معلومة. هذه الفتاة توصف بأنها فانعة 

أمي قالت لي بديلة ما بتتقدري 

الشاغل بالي ود المدارس بقري 

تذكر الفتاة في هذه الأغنية بأن أمها قالت لها آنت شقية ومبدولة لا يستطيع 
أحد أن يوجهك ويؤدبك. فترد بأنها مشغولة ULI‏ والفكر بسبب ولد يقرأ بالمدرسة. 

قمرية قوقي خليني أبرد شوقي 

أبقى سجادة حبيبي يصلي فوقي 

تطلب الفتاة من طائر القمري أن يغرد بصوته الحنون الشجيء لأن سماع هذا 
التغريد يبرد ويطفئ نار شوقها المحرق. كما تتمنى أن تصير سجادة ليصلي عليها 


الدوبيت 


الدوبيت من الغناء الذي تجده في كثير من بقاع السودان. حيث يزدهر في الأرياف 
والبوادي» كما نجد أن أغاني الدوبيت يتم تناقلها وتداولها من منطقة إلى آخری حتى 
إنك لا تعلم من ألفها إذا م تكن موثقة. وأغاني الدوبیت كسائر آنواع أغاني التراث 
الأخرى تتضمن الفخر والاعتزازء الذم والهجاء الكرم والجود الحب والغزلء التحسر 
والندم وخلافه. المقاطع التالية من الدوبيت كان يرددها الطيب محمد أحمد الماحي 
فى شبابه: 
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يا الطبر الطایر سلم على الوالدات 

قول ليهن جناکن حي ما مات 

إلا بلادو سفلت جابت تلات سلقات 

وعروسه حلقت وجمله البریدو مات 

يخاطب الشاعر الطبر الطاثر فوق السماء GL‏ يبلغ السلام لأمهاته المتمثلات في الأم 
والعمات والخالات» لیخبرهن بأن ولدهن حي برزق» غير أن زراعته قد فشلت. وم 
مريضة طريحة الفراش وهي تحن تحتشضص وجمله الذي ره بفضله قد مات هو کذلك. 

طقيت الجنين بالجبة والعراقي 

من WS‏ الهموم قام لي دبر فوق ساقي 

الناس مرتاحة وأنا براى متشاقى 

طق الجنين يعني سلخ لحاء شجر الهشاب باستخدام الفأس أو الفرار لتمكين المادة 
الصمغية من الخروج. والجبة هي الجلباب والعراقي معروف. قام لي دبر فوق ilu‏ 
يعني أن كثرة الشقاء تسبب في ظهور جروح في ساق رجله. وف النهاية يتحسر بأن 
الناس مرتاحون وأنه هو وحده يعاني ويقاسي من هذه المنهة الشاقة. 

جيت ماثي العصير لقيتو راقد فوق هبابو 

شافني من بعيد شال توب الكرب تبابو 

قال يا ساتر يا سلام زولي البعيد الليلة شن جابو 

الهباب هو عنقريب بلدي صغير يستخدم دون أن يوضع عليه فرش توب الكرب 
نوع من الثياب الخفيفة بلون أسود أو أبيض ترتديه النساء قديًاء تبابو أي قام به 
(أصلها تبّ به). الليلة شن جابو أي ما السبب الذي GI‏ به في هذا الوقتء إذ لا بد 
من خبر سین جعله GL‏ في هذا الوقت. 

أنا الصبي الحدف كراعو وفي جرابو دخل القربين أبو كسرة 

Bich! الصبى البطبق المسْرَّة فوق‎ Ui 

ما بثمثّل لناس هة زيدي الكسرة 


فى شرح هذا الدوبیت نجد أنه یفتخر ویتنبر بأنه صبي أو شاب في عز عنفوانه 
وقوته» وأنه وضع Ley‏ فوق رجل وهو على ظهر دابته. وأدخل سلاحه العروف 
بالقربين في جرابه» والجراب وعاء مصنوع من الجلد. كما أردف SUB‏ بأنه من الشباب 
الذين يحرثون الأرض ويزرعون سنة وراء سنة ويأتون بالمحصول cn Sell‏ ولا يتمثل 
بالأولاد العاطلين الذين لا هم لهم إلا طلب زيادة الأكل من أمهاتهم. البطبق Sik!‏ 
تعني الذي يضاعف الحرث موسما بعد موسم ولا يترك الأرض تبور. وال مسرة من الأرض 
السرى عكس الأرض البور. 

Ub‏ الليل برد جاني الولوف بتنى 

نقر الباب شميت نسايم الجنة 

هبشتو بکی قال لي روق واستنى 

خلى الناس تنوم وزي ما تريد اتمنى 

هذا المقطع من الدوبيت يشتمل على غزل صريح بين هذا النشد وخلیلته 
والمعنى واضح لا غموض فيه. 

أشرب كاس وأدفق كاس 

وأركب تور الخلاء النكاس 

ما يندفق رصاص بتعمر ديارنا وتخرب ديار الناس 

يذكر في هذا القطع بأنه یشرب LAT‏ ويدفق LAS‏ من الخمرة وذلك كناية عن 
بطر وفوت للحد. وأنه شجاع يركب ثور الخلاء العاتي النفور وهو الجاموس, ولا 
ضرب النار يشتد تعمر ديارهم وتخرب ديار الناس, لأن النصر سيكون حليفهم. 

أمك تقول مستورة وخالتك تقول مستورة 

تراك بت سرور ماي مبدولة 

كان جلست حداك سنتك تروح مجهولة 

المععنى أن هذه البنت رضية ومطيعة لأماتهاء وبالتالي فهي بنت سرور ولیست 
روشة ولا مبدلة» إلا أنك إذا حاولت أن تجالسها وتؤانسها لا شك أنك سوف تضیع 


آنا كان سراق ما بسرق البنکوتي 

بسرق SL)‏ طُوال فوقن بجر سوطي 

الفزع كان لحق البنات ببقن سبب Gos‏ 

یقول الحداي في هذا القطع إنه لو سراق ما يسرق النقود القليلة (البنكوتي أي 
البنکنوت)» ولکنه یسرق الجمال الطويلة, أي السريعة وإذا الفزع آدرکه فانه لا يفر 


ویهرب ولکنه سوف یبقی لقتالهم حتی ولو آدی ذلك إلى موته. خشية من ذم وهجاء 
البنات له 


ا ملحق الثالث 
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SKETCH MAP OF TEGALI IN THE NINETEENTH CENTURY 


ا ملحق الرابع 
قائمة بأسماء الملوك في مملكة تقلي الإسلامية 

1. جيلي أبو جريد بن محمد 1585-1560م. 

2 سابو (صابو) بن جيلي 597-1585م. 

3. جيلي عمارة بن سابو -1625-1597م. 

4. جيلي عون الله بن جيلي عمارة 1640-1625م. 

5. جيلي آبو قرون بن جيلي عون الله 1668-1640م. 

6 محمد بن جيلي آبو قرون 1702-1669م. 

7 عمار أبو زنتين بن جيلي ابو قرون 1705-1702م. 

8. إسماعيل بن محمد 1773-1705م حكم مدة 70 سنة. 

9 أبو بكر بن إسماعيل 1773-1814م حكم 42 سنة. 
0. عمر بن أبو بكر 1827-1814م حكم 13 سنة. 
1. أحمد بن أبو بكر 1843-1827م حكم 17 سنة. 
2. اطريود بن إسماعيل 1844-1843م حكم سنة ونصف فقط. 
3. ناصر بن أبو بكر 1859-1844م حكم 15سنة. 
4. آدم دبالو بن عمر 1884-1859م حكم 26 سنة. 
5. علي آبو زنيتو بن آدم دبالو 1892-1885م حكم 7 سنوات. 
6. جيلي ولد آدم 1916-1892م حكم 25 سنة. 
7. أبو بكر بن جيلي 1921-1916م حكم bab‏ 5 سنوات. 
8. آدم النيل بن جيلي من 1921م." 


)1( ر. أ. ريلن مملكة تقلي الإسلامية. مجلة السودان في رسائل ومدونات» 1935م: العدد. ص30. 
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الملحق الخامس 

املحق رقم (58) من تقاریر الخابرات البريطانية عن الثورة الهدية في السودان, 

من آوراق فشودة 24 آکتوبر إلى 7 نوفمبر 1898م 

آوراق الخابرات فشودة والأقالیم اممجاورة: 

4 آکتوبر: وصلتنا رسائل من مکتب القائد العام بأم درمان. 

5 آکتوبر: ال مارشال (مارشند) غادر (فشودة) بالباخرة (تاماي) إلى آم درمان في 
الساعة 8 صباحًا. 

6 آکتوبر: لا جدید. 

7 آکتوبر: الباخرة الفرنسية (فیدهیربن) غادرت (فشودة) جنويًا. 

8 آکتوبر: (مختار ود حامد) زعیم السراجية آفادنا 5b‏ في الأيام الثمانية الماضية 
كان في (دار فونجي) وهي بلاد بين منطقة (الشلك ودار تقلی) وآنه قابل عرب (قبيلة 
الحمادي) وهم من البقارة الذین هربوا وکانوا جزءًا من قوات (الخلیفة) وآفادنا بالآي: 

إن (الخلیفة) قد وصل إلى منطقة (العجیلة) وهي 8 dig‏ من (شرکیلا» وقد کتب 
رسائل إلى (جياي ود آدم مالك) زعیم (دار تقلی) يطلب فیها منه الحضور فورًا إلى 
(العجیلة) ولکن (مالك) هذا رفض الاذعان إلى آمر (الخلیفة). 

واحد من التسعة مبعوثين من (جبل قدیر) قد غادروا فشودة في 19 آکتوبر. 

بعد عودته إلى بلاده كان يحمل معه خطابات وهدایا من حاکم فشودة إلى سلطان 
(جبل قدیر) وأيضًا إلى (شيخ قبيلة الحوازمة) كان قد وصل إلى العسکر ومعه الشیخ 
(آحمد حامد) شيخ السراجية وأعلمنا في ضمن حديثه آنیم التقوا (بوش ود ضو 
البیت هنية) من قبيلة الحمادي (بقارة) و(خلیل الفنجراوي) ومعهم حولي 30 نوباویّا 
أوقفتهم هذه الجموعة وأخذوا منهم کل الهدایا والخطابات التي كانت بحوزتهم وفي 
النهاية تم إطلاق سراحهم وسراح المبعوثين من الحوازمة وآعادوا لهم کل ما تم سلبه 
منهم من خطابات وهدایا التي مفترض أن تصل إلى شیوخ الحوازمة. 

الرجل الذي آفادنا كان قد تسلل من هؤلاء تحت ستار اللیل ووصل إلى (فشودة)» 
المجموعة آعلاه آخبرتهم آنها ذاهبة إلى فشودة ALL‏ قوات الحکومة وسیصلون إلى 
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(فشودة) في غضون يومين (هذه الجموعة الهاربون من الكتيبة 9 السودانية وهم 
OLE‏ من محطة (SS‏ من یوم 17 سبتمبر وهم يتبعون لاقلیم الشیخ (هنية). 

29 أكتوبر: الباخرة المسلحة (آبو Gols (ALLS‏ من جولتها العسکرية حيث 
استطلعت آعالي (نهر الزراف). وقد آعد التقریر البمباثي (بيكي) والخريطة آعدها 
(البمباشي استانستون) وآلحقت بهذا التقریر. 

الباخرة الفرنسية (فیدهیربن) غادرت (فشودة) يوم 27 آکتوبر وتجاوزت باخرتنا 
السلحة (آبو كيلة) في النیل الأبيض إلى السوباط وآبحرت إلى بحر الغزال. لا تحمل 
أي قوات على ظهرها. ووفقًا لحدیث امارشال (مارشند) فانها تحرکت بتوجیهاته إلى 
(مشرع الرق) لتجمع التعیینات والذخاتر الحربية التي كانت هناك بغرض الحرب. 

آنا آعطیت آوامري إلى النقاط في (نهر السوباط) لقفل النهر آمام أي تحرکات» 
وآخبرت (مارشند) أن هذا واجب القوات الصرية وطلبت منه )13 راد القیام بأي 
عملء فعلیه أن یخاطب القيادة العسکرية في al)‏ درمان) dls‏ يعطي هذه الأوامر 
محمل الجد. 

0 آکتوبر: القوارب الفرنسية تجاوزت معسکر الحکومة وکانت تتحرك في BLS‏ 
طويلة وذلك في حوالي الساعة الثانية ظهرًاء وکانت هذه القوارب تحمل قوة مسلحة 
وکانت قادمة من اتجاه الجنوب. آرسلنا رسالة إلى قائد القوات الفرنسية طلبنا فیها أن 
يقوم بمقابلتنا لیبرر تحرك قواته. وبعدها Lind‏ بإغلاق مدخل القنال باستخدام أعواد 
خشبية ومجموعة من الحبال. 

(الکابتن جیرمان) کمندان القوات الفرنسية وصل إلى معسکرنا وعقد معنا اجتماعا 
وذلك يحمل تفویضا من قائده الارشال (مارشند). 

1 آکتوبر: القوارب الفرنسية الثلافة التي تجاوزت العسکر في الساعة الثانية ظهرا 
والتي تحرکت یوم 30 آکتوبر تتبع لحامية (فشودة) الفرنسية. وکانت هذه القوارب 
قد آرسلت إلى بلاد الدینکا وآبحرت مسافة قريبة بغرض شراء ضأن للقوات الفرنسية 
وعادت بعد أن اشتروا عدد 20 Lal‏ من Lily GLA!‏ سأرسل إلى شيخ قرية (دونقول) 
وهو الذي هد القوات الفرنسية با مواثي. 

(الكابتن جيرمان) أخبرني في المحادثة معه أمس بأن حملة المرشال (مارشند) قد 
أخذت الطريق الآتي: قد بدأت الرحلة من Guar)‏ هوسنقیر) وتابعت سيرها إلى (نهر 
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سویح) إلى ملتقی (نهر قتتي) وهناك آسس الفرنسیون نقطة قرب (واو) ووصلوا عبر 
(نهر قتتي) إلى (مشرع الرق) وأسسوا نقطة آخری قرب (مشروع الشول) بالقرب من 
الحامية المصرية القديمة ومنها إلى (بحر الغزال) ومنها آبحروا إلى (فشودة). 

(جیرمان) نفسه آخبرني أن ال مارشال (مارشند) قد قاد بنفسه مجموعة من القوات 
وحاول أن یصل إلى (بحر الجبل) ولکنه عندما وصل إلى (موفولو) على (نهر روهل) 
(املارشال مارشند) قفل راجا لأنه تفاجاً بوجود عدد كبير من قوات الدراویش وذلك 
بحسب التقاریر يتمركزون في (بور). 
الثلاثة التي عبرت أمام معسكرنا الساعة الثانية ظهرًا في 30 أكتوبرء وبقي مع الباخرة 
الفرنسية قاربان كانا قد تحركا يوم 27 أكتوبر لجمع الطعام. وقد قال SY!‏ بالنص: 
(إن الشلك امتنعوا عن تقديم أي إمداد من الطعام للقوات الفرنسية منذ وصول 
القوات الإنجليزية وا مصرية إلى فشودة). 

الباخرة الفرنسية (فيدهيربن) ومعها قاربان مسلحان LIS‏ يتحركان معها لجلب 
الطعام. ولكن نحن سنعمل على تجفيف مصادر إمداد الفرنسيين بالطعام والذين 
أصبح الدينكا هدونهم بالطعام. 

2 نوفمبر: (بوش ود ضو البيت) نائب ملك (جبل قدير) وصل معسكرنا وأحضر 
dso‏ كلا من: 


شيخ هنية ود یحیی شيخ البقارة (حمادي). 
خلیل ود عوضان شيخ (دار فونجي). 

du go —‏ ود وناسار من قبیلة (النوبة). 

- رون من قبيلة (نیارو) S89‏ ود باري ومعهم 30 رجلا. 

كل هؤلاء الشیوخ آتوا لتأكيد ترحیبهم بعودة قوات الحكومة ولدیهم معرفة ب(پوش 

ود الضو) وكان المشايخ قد أعلنوا (الشاقة) سلطانًا على (جبل قدير). وقد أعلنا لهم 
أن الحكومة ترحب بكل المشايخ الطالبين GLAU‏ وأن على المشايخ المساعدة في تعزيز 
السلام. وآن الطرق يجب أن تفتح كلها وأنها تابعة للحکومة» ويجب أن تغلق في وجه 
(الخليفة) وأتباعه. وإلى وصول قوات وموظفي الحكومة إلى مناطقهم فان السلاطين 
وامشايخ هم المسئولون والممثلون للحكومة. 
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إفادات (بوش ود ضو البیت) قال إنه سلب من منصب سلطان (جبل قدیر) 
من قبل 4 سنوات على ید (الخلیفة) ومنذ ذلك التاریخ هو يعيش في (الليري) 
وهي منطقة جبلية تقع جنوب ديار النوبة و(جبال الليري) هکن رژیتها من (النیل 
الأبيض) وذلك بعد الوصول إلى البحيرة رقم (غبر مذکورة) والأخبار التوفرة لدینا بأن 
(الخلیفة) قد وصل إلى (شرکیلا) وآنه منزعج بسبب تحرکه البطيء نحو ديار البقارة 
(الرزیقات) لكي يؤسس ويعيد بناء قوته. و(بوش ود ضو) معه النوبة وکل البقية 
مؤيدون له يرون أن آفضل عمل هکن أن یقوموا به هو اعتقال (الخلیفة). 

الشیخ (خلیل ود عوضان) اشتری بندقية وحزام حمل الذخيرة في الکتف من 
العسكري التابع للكتيبة التاسعة السودانيةء وکان هذا العسكري قد هرب من نقطة 
(كاكا) في 17 سبتمبر الماضي وذکر أنه سیحضر العسكري الهارب في الحال فور رجوعه. 
(بوش ود الضو) قام بوصف إقليمه بآنه إقليم كبير وأراضيه خصبة وآن الیاه فيه 
جارية ومصدر ال مياه الرئيسي الأمطار وتزرع فيه المحاصيل على رآسها (الذرة - الذرة 
الشامية - القطن - البطیخ - الفاصولیا) ولکن القمح لا ينمو في اقلیمه. ولديهم 
قطعان من GLAS‏ وآیضا لدیهم مجموعة من الحمير والقلیل من الخیل, وآن الابل لا 
تعيش في بلاده أبدًا GY‏ هناك آشجارا سامة قاتلة بالنسبة للابل تنمو في بلاده. وذکر 
(بوش ود الضو) JL‏ سیقوم مستقبلا على تأمين الطرق وفتحها من والی مناطق وجود 
الحكومة. وأنه 3 LG‏ سيحل موسم الجفاف وستجف الستنقعات وسیتحرك السکان في 
شکل مجموعات بغرض العمل في التجارة ووصف بلاده في آخر يومين من رحلته بأنها 
عبارة عن مستنقعات وبرك وتغطیها الحشائش الطويلة. 

(بوش ود الضو) ذکر أنه تلقی آخبازا منذ عدة شهور تفيد بأن هنالك مجموعة 
من (السواحین) قد وصلوا إلى (فشودة) من اتجاه الغرب وعلم آنهم جاءوا إلى (فشودة) 
لاعادة احتلال المنطقة واقامة حکومةء وأنهم قد آقاموا معسكرًا HES‏ في (فشودة) وآنهم 
لم يتعاونواء وآضاف (من الأفضل أن ندعهم هوتون من الجوع) ویقصد (الفرنسیین). 
آکد (بوش ود الضو) على ضمان بقاء الطرق مفتوحة ومساعدة الحكومة في حفظ 
السلام والاستقران وآنه سیقدم توجیهاتنا إلى المشايخ وبعض الهدایا التي آعطیناها 
للمشایخ سیوصلها لهم ومن بعدها التزم بتوصیل رسائل إلى مشایخ القبائل الاتية: 

- إلى عرب الليري. 


- إلى عرب الكواهلة. لوقان واطورنی وويرني. 
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- إلى عرب جنوب البقارة والرینقا والتلودي. 
— إلى قبيلة النوبة - كاو وفونجر ونورین. 
— إلى سودان راشد - تقوي ووادي حماد. 
کل هؤلاء الشایخ الذین کانوا معنا غادروا في تمام الساعة الخامسة مساءٌ مع وعد 
بأن هدونا بأي آخبار أو معلومات جديدة. آغلب الذین یحضرون بغرض التجارة أو 
لدیهم قطعان مواش أو لديهم عسل للتجارة ب(سوق فشودة). 
3 نوفمبر: وصلتنا آخبار تفید بأن السلطان (آحمد شقة) سلطان (جبل قدیر) قد 
تحرك من (جبل قدیر) قاصدا معسکرنا بغرض مبايعة الحکومة. 
وكيل الشیخ (آیونق) شيخ (دینکا دینقل) على الضفة الیمنی للنيل عبر النهر 
ومعه 4 من آتباعه لیخرنا بأن 3 قوارب فرنسیة مسلحة قد آبحرت إلى قريته ومكثت 
5 أيام وقد استبدلوا مع السکان عدد 40 Lil‏ من الضأن مقابل ملابس وبضائع 
آخری وآجبروا شيخ القرية على قبول العلم الفرنسي. الشيخ آرسل وكيله لعرفة رآي 
الحكومة في التعامل مع الفرنسيين خصوصًا وآن المشايخ يتخوفون من أن یطلق علیهم 
الفرنسيون النار إذا رفضوا التعامل معهم» مع العلم بأن الكتيبة رقم 9 السودانية فيها 
عساكر من أبناء الدينكا وغدًا سيتحركون من معسكرنا مع وكيل الشيخ إلى قرية 
(دونقول) وسيحملون هدايا لشيخ القرية تقديرًا للمعلومات التي آدلی بهاء وسيخبرون 
الشيخ بأن يسلمهم الأعلام الفرنسية. وأن أي زيارة للقوة الفرنسية لقرية (دونقول) 
يجب أن يخبر الشيخ الفرنسيين أن هذه SLI‏ تتبع لإدارة الحكومة الصريتة» ولكن 
ليس على الشيخ أن هنعهم من شراء تعیینات ومواد غذائية من الأهالي. وعندما تصلنا 
الحمير سنقوم بزيارة سريعة للقرى القريبة من معسكرنا. 
يجب على القوة الفرنسية إيقاف دوريات القوارب المسلحة التي تجوب (النيل) 
و(نهر السوباط). 
4 نوفمبر: مستوى ارتفاع النهر في (فشودة) منذ بداية الارتفاع حتى الآن ارتفع 
منسوب النهر 1 بوصة. 
في حديثنا مع الشلك حول الأسباب التي دعت المسئولين السابقين في الحكومة المصرية 
إلى اختيار هذا الموقع لبناء المديرية القدهة في هذا المكان. قد أجابوا GL‏ الطرق الآتية 
من (دار تقلي) و(جبل قدير) و(دار النوبة) كلها تتلاقى في هذا المكان وأن هذا SISA)‏ 
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يسيطر على الطرق التجارية آیضا القادمة من الجنوب حيث مناطق (النویر والشلك 
والدینکا) وهذا السبب دفع الحکومة إلى إنشاء وفتح مکاتب المديرية في هذا الوقع. 


5 نوفمبر: حدث تغيير في ا مناخ من يوم 1 نوفمبر حيث مم تهطل الأمطار والریاح 
تهب Logs‏ بعد يوم من اتجاه الشمال. OLS)‏ من عرب السراجية وصلا من (جبل 
قدیر) ومكثا هنا 15 Lag:‏ الماضية. وآفادانا بأنهما سمعا أن عدذا من فرسان الدراویش 
من قبیلة (بني هلبة) قد وصلوا إلى (جبل قدیر) یحملون رسالة من (الخليفة) إلى 
(الملك جياي ود (pol‏ مك (دار تقای) وقد وعدوه بأن یحافظوا على السلم في اقلیمه 
إذا قام بایواء وإدخال فرسان الدراویش في بلاده. ولکن (اللك (dae‏ آدخل 7 من 
الفرسان إلى بلاده ثم اعتقلهم وصادر خيولهم وهم الآن في سجنه. وقال إذا تجرأ 
(الخليفة) ودخل بلاده فانه سيقوم باعتقاله وتسليمه إلى الحكومة. GUL!)‏ جيلي) كتب 
إلى السلطان (أحمد صاغة) (سلطان جبل قدير) وطلب منه إعداد قواته للقيام بعمل 
مشترك ضد الدراويش العرب. آفادا بأنهما شاهدا رسل (جيلي ود آدم) عندما وصلوا 
إلى جبل قدير قادمين من (دار تقلي). 

تم إرسال الرسائل إلى (اللك جيلي ود آدم) والسلطان (أحمد صاغة) وطلبنا منهما 
تمليكنا آخر المعلومات والأخبار. 

6 نوفمبر: قاربان فرنسيان مسلحان LIS‏ مبحرين gio‏ مرا بالقرب من معسکرنا. 
وكان القاربان متجهين LAT‏ إلى ديار الدينكا. وقد كان القاربان الصغيران يبحران في 
الخيران الضيقة المملوءة بالحشائش التي تحد تحركها وجود السدود. ولا تستطيع 
السفن متابعة تحرك هذه القوارب. 


ا ملحق السادس 
ا ملحق رقم (58) من تقرير الخابرات البريطانية 
عن الثورة المهدية في السودان 

ملخص مذكرات المخابرات (فشودة) من 21 سبتمبر إلى 9 أكتوبر 1898م 

بلاد الشلك: 

(مك الشلك) وكل قياداتهم الأهلية نفوا تمامًا أنهم أقاموا أي تحالف مع القوة 
الفرنسية بقيادة (المارشال مارشند). إفادات (المك غولدون ودنادوك) الذي سماه 
الدراويش (عبد الفضيل) أخذت بعد أن آخذت إفادات الشهود والمدرجة في الملحق 
.(D -S)‏ وعندما كتب الشلك إلى الدراويش إليهم في ISIS‏ كان الأمير (سيد (pro‏ كان 
الأجانب مقيمين في (فشودة) وم ينزل الدراويش إليهم GV‏ العلومات المتوفرة لهم آنهم 
ليسوا أتراكًا وإنها هم سائحون ليس الا وأن جنسيتهم غير معروفةء المك وقيادات 
النوير لهم رغبة في أن يكونوا تحت الحكم الصري كما كان معروفًا في الزمن المماضي. 

الشلك منذ وصولنا م يذهبوا إلى معسكر الفرنسيين من دون أن يأخذوا G3)‏ من 
كمندان القوات المصرية في فشودة. الشلك يعتبرون القوة الفرنسية قوة مغتصبة 
لأراضيهم» وبذلك عاملوهم على هذا النحو وم يقيموا معهم أي علاقة. 

بلاد الدينكا: 

كل قيادات وزعماء الدينكا على الضفة اليمنى للنهر قد عبروا النهر وزاروا المعسكر 
وأظهروا الولاء وكل مطالبهم أن يكونوا تحت إدارة الحكومة المصرية. 

الدينكا م يقيموا أي تحالف مع القوات الفرنسية تحت قيادة (المارشال مارشند). 


كل قيادات الدينكا أظهروا سعادتهم بتخلصهم من حكم الدراويش وامتنانهم بأنهم 
عادوا إلى الإدارة الحكومية. الدينكا والشلك أصبحوا أصدقاء كما أننا ساهمنا في إعادة 


فتح الأسواق وأمددنا المواطنين بتعيينات. الكتائب السودانية لديها شعبية كبيرة وسط 
الدينكا والشلك. وهنالك 160 من الدراويش سلموا لنا بقيادة (حسيب كمال الدين) 
والذین أحضروا للمعسكر بواسطة رجال الدينكا (الملحق رقم ). 

دار تقاي: 

لقد وصل الرسل ال مبعوثون من ELH)‏ جيلي) مك تقاي وقدموا تقریرا عن بلادهم 
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وآنهم علم وا أن الجيش المصري قد آعاد احتلال (فشودة). وآفادوا أن (مملكة دار 
تقلي) لا يوجد بها دراویش. رسل (ل مك جیلی) ذکروا آنهم سیعیدون خط التجارة مع 
(فشودة) وآعلنوا ولاء‌هم للحکومة. (شیخ العرب السراجية) وصل إلى نقطة الحكومة 
وآعلن 423 مبايعة الحکومة. 

إعلان جناب السردار للمشایخ والزعماء الحلیین على الفور وزعت على مشایخ 
وزعماء کردفان. 

بحر الجبل: 


انظر إلى التقریر الکامل الذي آعده (البمباثي بيكي) والخريطة التي آعدها 
(البمب‌اثي کوبر) مع الكتيبة 13 السودانية. 


بحر الغزال: 


انظر إلى التقریر الکامل الذي آعده (البمباشي بيكي) والخريطة التي Less]‏ البمباثي 
(لستناتون) مع الكتيبة 11 السودانية. 

القوة الفرنسية تحت قيادة (الیجور مارشند) والتي كانت تتمركز في مباني الديرية 
القدهمة کان وا معزولین عن محیطهم من قبائل الشلك والنویر والدینکا والقبائل 
العربية. وم يكن في استطاعتهم إرسال مبعوثين یحملون Bly‏ طسافات طويلة كما 
أنهم خلال وجودهم م يتلقوا أي آخبار منذ وصولهم (فشودة) ولیس لدیهم أي 
اتصالات مع العام. الأخبار التوفرة أن باخرتهم (فيدهيربن) قد وصلت إلى هنا يوم 
notin 5‏ لكن لا توجد معلومات عن تاريخ وصولها إلى (فشودة). مخاوف (الميجور 
مارشند) OL‏ يحجز بواسطة السدود التي يتخوف من إغلاقها مجرى Lagat «gl‏ 
في منطقة صوب (مشرع الرق) والتي من خلال المعاينة مخاوف حقيقية إذا لم تكن 
لدى القوارب (بدالات حديدية) فإن تجاوز السدود سيكون Limo‏ وبعد هذا يتوجب 
استكشاف المناطق التي يمكن أن يعبر من خلالها. 

السوباط: 

تقرير المخابرات الذي وصلنا من (كمندان السوباط) by‏ يصلنا في وقت تحرك 
(الباخرة) في 10 أكتوبر 1898م. ولكن من آخر رسالة من (السوباط) فإن كل أمورهم 
diol‏ وإن الشلك والدينكا في تلك المقاطعة تقبلوا وجود الحكومة بسعادة كبيرة. 
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(وکیل) المك ساعدنا في إيصال رسائل جناب (السردار) إلى الأحباش و(الأمير عربي دفع 
الله) وإلى يوغندا. 


قانئمقام/ ه. و. جاکسون. 
کمندان فشودة: فشودة. 


آکتوبر 1021898 


ا ملحق السابع 
ا ملحق رقم 85 )2( من تقارير المخابرات البريطانية عن الثورة ال مهدية في السودان, 
ترجمة د. البشير أحمد محيي الدينء إفادات (أحمد البدري) الذي وصل من جبل 
قدير وأم درمان في 31 ديسمبر 1898م. 
dine‏ الدرديري من الدوليب (من سكن إقليم دنقلا الأصليين) كان قد وصل إلى 
(جبل الدایر) في 30 دیسمبر وأخذ منه الطریق 30 Lag:‏ ليصل إلى Lie‏ وقد اضطر إلى 
الهرب من هجمات رجال (الخلیفة). 


الطریق الذي سلکه کالانی: 


6 المنطقة المسافة بالأيام ملاحظات 

1 الدایر ۱ هطلت أمطار غزيرة 

2 الرهد 1 هطلت آمطار غزيرة وبعض النباتات والأعشاب تسد الطریق 

3 اللونیب 1 هطلت أمطار غزيرة والمنطقة بها أشجار 

4 بارا 2 لا توجد میاه في الطریق ولکن توجد مناطق بها مياه كثيرة 

5 كجمر 1 المياه توجد من الآبار وهي بسهولة وهي متوفرة 

6 جبرة 1 المياه توجد في الآبار وهي عميقة بعمق 4 رجال وتوجد 

أشجار في جبل أبو طابور 
7 | جبل أبو طابور 2 لا توجد مياه في الطريق إلا اطیاه الموجودة في أشجار التبلدي 
والآبار هنا بعمق 10 رجال واطیاه غير كافية 

8 | مشرع أبو النويرة 1 لا توجد مياه في الطريق ولا توجد أشجارء المياه توجد في الآبار 
التي بعمق 4 رجال 

9 | مشرع البقبق 1 مياه متوفرة والآبار بعمق رجل واحد 

0 | مشرع القحيباش 1 المياه متوفرة والآبار بعمق 5 رجال 

11 أم درمان 1 لا توجد مياه في الطريق والطريق جيد 


الرجل أفادنا بأن (جبل الداير) مأهول بالسکان, وأن أسعار الذرة رخيصتة, وآن 
السكان الأصليين 5 آلاف رجل وأعداد كبيرة من النساء والأطفال. 

الأجانب الذين فروا وأصبحوا لاجئين من إقليم كردفان لجئوا إلى (جبل الداير) 
ويقدر عددهم بحوالي 0 لاجی من الرجال وأعداد كبيرة من النساء والأطفالء 
وفي يوم من الأيام كان سكان (جبل كدارو) من النوبة والذي يقع قرب (جبل الداير) 
أغلب السکان من كردفان دخلوا (جبال الداير) كلاجئين ويقدر عدد السكان الأصليين 
الذین لجئوا إلى (جبال الداير) بحوالي 2000 بينما سكان الجبل الأصليون يقدرون 
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بحوالي 3000 آلاف من الرجال. 

کل هولاء الواطنین یتمنون أن تصل الحكومة وتخلصهم من الحکم القاسي وتهزم 
الدراویش. ویتمنون أن یکونوا تحت حکم الحکوم", وآن يتم اعتقال قوة الدراویش 
الوجودة في مناطقهم» الرجل الذي dol‏ بهذا التقریر آفاد بأنه قابل في (جبل الدایر) 
رجلا Lack‏ من طرف (الخلیفة) ویحمل خطابّا للسکان والعرب والتعايشة ب(جبل 
الدایر) وقد أدلى مبعوث (الخلیفة) للرجل الذي آدلی بالتقریر GIL‏ بأن القوات 
الوجودة مع (الخلیفة) تقدر بحوالي 3000 مقاتل من حملة البنادق وما بين 8000 
إلى 10.000 مقاتل من حملة الرماح والسیوف و400 فارس, وآغلب هذه القوة من 
العرب الذین انضموا إليه من الجبال (جبال النوبة). 

قوة الجهادية آغلبهم هرب من (الخلیفة) وذهب إلى الجبال (جبال النوبة) وهناك 
0 من الجهادية هربوا إلى (مملکة (AB‏ 

الأهالي في (جبل الدایر) يتخوفون من هجمات رجال (الخلیفة) التکررة وآغلبیم 
Leal‏ إلى (آم روابة) التي تقع شرقهم مسيرة يوم واحد و(آم ركبة) التي تبعد عنهم 
يومين إذا كان المسير متصلًا. (دار تقلي) تقع جنوب شرق جبل الداير وتبعد مسيرة 3 
أيام» إذا افترضنا أن (الخليفة) ينوي التحرك إلى (دار التعايشة) وينضم إلى أهله. ولكن 
قبائل (دغيم) لا ترغب في الانضمام إلى تلك البلاد النائيةء وإن (الخليفة) ما أن يطلب 
العفو من الحكومة وإما أن يقوم بالانضمام إلى مناطقهم القريبة من (جبل قدير) 
و(الخليفة) تخلى عن فكرة الرحيل إلى (ديار التعايشة) وقرر أن يقوم بعمليات نهب 
السكان والعرب حول (جبل قدیر). وان (الخليفة) سيتحرك للاستقرار في (جبل قدیر). 

في (جبل الداير) ينشط السکان المحليون في الزراعة بصورة كثيفة وبالأخص زراعة 
الحبوب حيث يبلغ سعر الأردب دولارين. 

الشيخ (الدرديري) أعطانا إحصائيات عن الأسلحة الوجودة» وهي مفرقة في أيدي 
العرب في الجبال كما هو موضح: 

حلة ساردية se)‏ سحب 200 بندقية. 

حلة عقيرة فرو (جبل الداير) .200 بندقية. 

حلة رحمات رحمة جيل ag fi)‏ بندقية. 


حلة دار موس رحمة (جبل الداير) .200 بندقية. 


حلة العين داين (جبل الدایر) 80 بندقية. 
حلة مندر الخليفة (جبل الداير) .60 بندقية. 
حلة كيملا نمر (جبل الداير) 150-۰ بندقية. 
حلة فيرلا فرلا (جبل الدایر) 50 بندقبة. 
الإجم الي _100بندقية. 
امك جيلي آدم (تقلي) 500 بندقية. 
جبل طاطوق (المك عديل) .300 بندقية. 
فا رشا (المك شتا تلا és DOO a‏ 
جبل كاجاجا (المك عبد الله) 300 بندقية. 
جبل تکوم تكم (المك الخليفة) — 300 بندقية. 
الإجم الي 1700 بندقية. 


جبال كدرو (تحت قيادة جبريل) 600 بندقية. 
جبل الكواليب (تحت قيادة ناصر) .700 بندقبة. 
جبل الدلنج (تحت قيادة عبيدة) 100 بندقية. 
جبل النومة (نيمنج - نا)100 بندقية. 
جبل المندل 100 بندقية. 
جبل الغلفان 100 بندقية. 
جيل ديري .100 بندقية. 
لوقه 
جبل آم حيطان 100 بندقية. 
جبل أبو عضام — 120 بندقية. 


الإجم لي 3030 بندقية. 


جبل قوقواب (تحت قيادة الملك رحال) ...600 بندقية. 

جبل go gb‏ 400 بندقية. 
جبل I‏ 400 بندقية. 
جبل ترا 1400 بندلقية. 
جبل اللبري سس 300 بندقية. 
جبل آبو gto‏ 200 بندقية. 
جبل داجو ...ب 200 بندقية. 
جبل le‏ ب ب ببح 200 بندفیة. 


الإجم الي 3700 بندقية. 


البنادق الموجودة في أيدي بقارة جبال النوبة: 

الحوازمة 300 بندقية. 
الحمر 200 بندقية. 
المسبرية 200 بندقية. 
الرزيقات 300 بندقية. 
آولاد حميل 200 بندقية. 
كتانة_ 200 بندقية. 


الإجم لي 1400 بندقية. 


البنادق الوجودة في حوزة قبيلة البديرية (عرب): 


البنادق تحت سيطرة us)‏ الصمد الطاهر) في جبال الکوالیب 


البنادق تحت سيطرة (العبید الحاج) 130 بندقية. 


الملحق الثامن 


SAD.A83/266 -- J. A. Gillan, Govemor, Kordofan, with Mak Adam Geili - 3 May 1932 -- Tegali (Kordofan) 


امك جياي وحاکم کردفان جیلان 


Godt)‏ التاسع 
ممالك النوبة المسيحية 3 السودان 


ممالك النوبة ا مسيحية 
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ا ملحق العاشر 


34 SUDAN NOTES AND RECORDS 


TABLE “A.” 
Table showing kings of Tegali and their relationship with the 
Gamu’ia, from the nisba, written out by el Hag el Tahir ibn el Mek Adam. 
Kerdam (ancestor of the Ja‘aliyin) 
ar 
Musmar 
Subuh Ava Markha 
Hameidan 
Ghanim 
Gumu‘a (ancestor of the Gamu’ia) 
Mansur 
Diab 
Abdel Mun'im (““ nicknamed Rubat, and he was the first to prefer 
Ahmed his property to religion ”( 
Mohantmed ) well known as Dula ”) 
Geili Abu Garida (‘ well known as Sakraj ”’) (1) 
ا‎ (2) 
Geili ‘Ohara (3) ‘Omar Abul Shiheira (4) 


Geili ‘Awanallah (5) 
Geili Abu Gurun (6) 


۱ 
Mohammed (7) ‘Omar Abu Zintir (8) 
—— 
Ismail (9) Rindon 
1 | T 
Abas (10) Agilun el Meriud (13) ‘cee 
۱ T | Museirab 
‘Omar (11) Ahmed (12) Nasir (14) 
Cest 
Ada Dabello (15) eziva 5 Memin ai bent 
Ali (16) للع‎ (17) see table “B® 
] 1 i 
Abukr (18) Adam (19) see table ‘“ B” 


NOTES. 

1. Numbers in brackets indicate kings of Tegali, in order of reigns. 

2. Branches of the royal family are indicated in italics. Descendants of King Omar 
Abukr are known as the “ To’dir” and appear more fully in table “ B.” 

3. Ancestors beyond Kerdam are omitted because they are no different from those 


in other Ja‘aliyin nisbas. 
4. Phrases in parenthesis are translations of those occurring in el Hag el Tahir’s docu- 


ment. 


قوائم مکوك مملكة تقلي 
الجزء الأول1935م. 
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ا ملحق الحادي عشر 


ولاية جنوب کردفان 
Southern Kordofan State‏ 


الخارطة السياسية لولاية جنوب کردفان 
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املحق الثاني عشر 


تعیین العمدة عیسی الجندي 


ا مراجع واطصادر 


القرآن الكريم. 
سورة النساء AY)‏ رقم 100. 
الكتب العربية 
1. إبراهيم فوزي السودان بين يدي غردون وکتشنر. ج 2 مطبعة دار الآداب 
2 آر. جى. whl‏ مملكة تقلى» مجلة السودان فى رسائل ومدونات,ء العدد 
1 95م. 
3. اقناتیوس ALL‏ رحلات في كردفان 1839-1837م» ترجمة أرباب موسى بخيت» 
دار المصورات للطباعة والنشی الخرطوم, السودان. 
4. الطيب محمد الطیب. الشيخ فرح ود تكتوك حلال الشبوك معهد الدراسات 
الأسيوية والإفريقية. جامعة الخرطوم. بدون تاريخ نشر. 
5 ب. ۵. هولت المهدية 3 السودان» ترجمة جمیل عبد دار الفكر العربيء 
6 البشبر آحمد محيي الدین, النسی والمحى من تاريخ السودان معالجة 
رواتية لقصص تاريخية. دار ويلوز» Lge‏ جنوب السودان» 0مم. 
7 البشير آحمد محيى الدينء قبائل السودان فسيفساء الوحدة الوطنية. بحث 
غير منشورء الخرطوم. 
8. البشير أحمد محيى الدينء تقارير المخابرات البريطانية عن الثورة اطهدیة فى 
9 ج. سبنسر تريقام, الإسلام في السودان» ترجمة محمد فؤاد عكود. الشروع 


0. جانيت los!‏ الزعامة والتغيير الاجتماعي في منطقة إسلامية. مملكة تقاي 
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1900-1780« بحث دکتوراه من جامعة ویسکونسن الولایات التحدة الأمريكية, 
72 ترجمة معاوية عبد الرحمن الزيبق. 

1. حافظ فرح آحمد. التربية وقضايا الجتمع العاص القاهرق 2003م. 

2 حسن أحمد ابراهیم» رحلة محمد على باشا إلى السودان التقرير الرسمى 
1839-1838 معهد الدراسات الافريقية والأسيوية الخرطوم 1991. 

3 ضرار صالح ضرارء تاريخ السودان الحدیث. الدار السودانية للکتب, الخرطوم. 
بدون تاريخ نشر. 

4. عبد الباقي محمد كبير, انتشار الاسلام في إفريقيا بأقلام آوروبية» آوراق المؤتمر 
الدولي للإسلام في إفريقيةء جامعة إفريقية العاطيةء الخرطوم.2006 المجلد رقم 13. 

5 عبد القادر محمد عبد القادر دور تاريخ مملكة تقلى الإسلامية, ال مركز 
الإسلامي الإفريقي للدراسات والبحوثء جامعة إفريقية العالمية, الخرطوم 1994م. 

6. عبد الله pas‏ أحمد. الهجرة وأثرها في انتشارالاسلام بإفريقيا (الحبشة 
نموذجًا). مجلة جامعة الحياق 2015م. ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITESI‏ 
ILAHIYAT FAKULTEsI DERGISsi [2015] sayı: 38‏ 

7 عبد الحمود آبو شامةء حروب حياة الامام الهدي من آبا إلى تلسهاي 
مطبعة سيد المرسلينء أم درمان1986م. 

8. عون الشریف موسوعة القبائل والأنساب في السودان» ج2. 

9. محمد إبراهيم آبو سلیم. عام المهدية الحسين الزهراء وأعماله» المؤسسة 
العامة للطباعة والنشر والتوزیع والاعلان» الكتاب رقم 28 من wai‏ كتاب سوداني» 
1969 الخرطوم. 

0 محمد ابراهیم آبو سلیم. آدوات الحکم والولاية في السودان, دار الجیل, 

1 محمد بن عمر التونسی. تشحيذ GLOSY‏ بسيرة بلاد العرب والسودان» 
تحقيق خلیل محمود عساکر ومصطفی محمد سعید. المؤسسة dis pat)‏ العامة 
للتأليف والأنباء والنشرء القاهرق 1965م. 

22. مك شبيكة,. مقاومة السودان للغزو والتسلطء معهد الدراسات والبحوث 
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3 الملحق رقم 58 آوراق فشودة دار تقليء تقاربر الخابرات البريطانية عن 
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